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س۸ر 


فطع 

ناولت مجاهدة سلمة ولبها 

الصفر سيفا » فراه قصيرا ... 

فقال : « اله قصم يا امام » » 

فقالت : تقدم يا بني خطوة فيطول !.. 

© بهذه الروح » وهذه النفسية » وهذا الايمان » جابه اجدادنا 

العرب اعداءهم . بهذه الكلمات وأمثالها » وبما تحمل في طياتها 

من عقيدة راسخة © وبقين خالد » تعجز فلاسفة الدنیا وعلماها 

من ايفائها حقها من التحليل » جابه العرب المسلمون قوى البغي » 
وانصاف #للهة » ومراكز الظلم والاستمباد . 

0 معل هذه الروح ... جابهوا اعداءهم في جبهتین معا وفي 
آن واحد » جابه الاجداد جبهة الفرس شرقا وجبهة بيزنطة غربا 
وشمالا » وهم حدیثو العهد بالحروب وما في هذه الجابهة من 
خطر كبر » فدول العالم اليوم ‏ جمیعها - تخثى أن تفتح جبهتین 
أو فتح علیها حهتان في آن واحد » ولکن العرب الذین صقلهم 
لاسلام كانوا بشرا ولكن لا کالبشر » بشر دخل الايمان في قلوبهم 
فصار واحدهم كأنه محور هذا الكون . 

كيف لا بحققون الانتصارات وهذه الروح نفحها بهم رسول 
اله ی البح هن القائل ايان الله عليه ول (00و الذي 


بمب © سم 


| 
SR 


نفس محمد بيده » لوددت أن آفزو في سبیل الله فاقتل » : نم أغزو 
فافتل » ثم اغزو فاقتل » () 

وما الغزو في عرفنا الحاضر ؟ !... 

الغزو كما أراده الاسلام : محاربة للدعة والتواكل والطبقية > 
ونشر لمبادىء الانسانية . محاربة للفقر والجهل > ونشر للعلم 
والتقدم ٠‏ محاربة للرذيلة والتفسخ » ونشر للفضيلة والتماسك 
والحبة ؛ محاربة لعبودية الانسان للانسان » ونشر للتحرر والتحرير 
وا معبود الا الله الخالق وحده ... نمی قام يقرو في سبیل هه 
الثل العليا التي ارادها الله + علم الي ( ص ) مئزلته عند الق 
فتمنی أن بغزو فیقتل ثم بفزو فیقتل . 


© وبفضل الله تعالی وعنایته وتو فیقه » تم تألیف وطبع الجزء 
الاول هن : 

( معارك اسلامية حاسمة » والذي كان عنوانه ( القادسية ) . 
وهذا - عزيزي ی ابره الثاني ) اليكو ) بين يديك 
و یر یا ی 

ا و ا اق یواست 
الخارجون للشهادة ( ا فسب ١‏ کف لا بحتقون 9 


تست 


(۱) دواه ابو هريرة ( البخاري ومسلم ) . 
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بتلوه نصر على مر الزمن » وکل فرد منهم عظیم في ذاته » على 
تواضعه ؟ كيف لا ؟... وکان الفرد شعل الفعلة التي تکسبه مجدا 
وشهرة أبد الدهر » ثم بخفي اسمه ولا بعلنه قائعا شواب الله 
وک هر 

_ لقد انكرت نفوس الفاتحین ذاتها » وخالفت هواها في سبیل 
خدية الانسان والخل افلا 4 ها اسب 3 


السبب : تربية القرآن باشراف النبي » او من ناب عنه من كار 
الربین . ولو درسنا عظماءنا في تاريخ الجد والانتصارات الرائعة : 
لوجدنا الى حانب کل حياة قائد عظيم » الربي الکبر » والسلم 
الحکیم . واذا اردنا ان بعید التاریخ نفسه » فلنطبق قوانينه ... 
قال تمالی : (١‏ وان عدتم عدنا (۱) وقال : ( ان الله لا يفير ما بقوم 
حني بفيروا ما بانفسهم )۰ وورد في الاثر انه : (« لن یصلح آخر 2 
هذه الامة الا بما صاح عليه أولها )) » فهل لنا ‏ معشر المرب 
والسلمين ‏ أن نلتقي مع ورثة الانبياء » الذين بفيضون علینا العلم 
والحكمة والحياة والسعادة؟ بعد تطهيرهم لنفوسنا من عبادة الذات » 
ونير الوا وكام اسن اسر الات رالرى 
الذي قيدنا بمر كب النقص الفولاذي » فأوحى الينا ان ننبذ اسلافنا 
ونهمل تاریخنا و ... بداعي اهمال کل قديم 


© كيف لا تکون معارك الاحداد ملاحم انتصارات وبطولاتِ ؟ ومن 


(۱) الاسراء ٩/۱۷‏ 
(۲) سورة الرعد ۱۲/۱۳ 


خاض هذه المعارك باع دنیاه بآخرته ؟ كيف لا ؟ .. والؤمن الجاهد 
تقول ۰ الله آکیز قا فما یکاد بسمعها الا وتطير به روحه ؛ شوقا 
الى لقاء الدار الآخرة ؟ !. , 


© لقد كبر الحاهدون قائلين : الله اکبر ۰ ولو كان الصوت 
الصادر منهم نورا » للا بين الفجر والضحى ؛ وأي زمام اقوى 
روحانية » وأشد واوثق من زمام هذه العبارة ؟ !.. 

« الله أكبر » كانت دفات في ساعة الاسلام لوعد جميل بهيج » 
تحنو الروح اليه وتهفو » انه موعد مع احدى الحسنیین : اما النصر 
واما الشهادة . نکانت روح الحاهد المؤمن ‏ والروح اسمی من 
شاه الدنيلة# یب ییات ري ۰+۰ لبيك ونين .., 


0 


© كيف لا بحقق الاحداد البطولات الخارقة والادمان الذي في 
للوبهم جاء في قوة اخلاقه » وصدق بقینه كباب الفجر » سمت 
طمست الانسانية وأظلمت آفاقها الروحية ؟ . 

© كيف لا تكون معارك الاحداد خالدة خلود الدهر » وهم الذين 
ترکوا الشهوات ومتع الدنیا ؟ والشهوات والتع ما هي الا حصر 
جرع ... فتجعل غرض الانسان في الانسان نفسه » فتسخر مته 
حقائق الکون ٤‏ خرح "الجند من جزبرتهم » وانساع ذاتهم اتساع 
لکون + قلو ملك احدهم الدنیا بمالها وخیرانها » يش هه 
الشهادة . ملک وغنائمه كلها في نظره زائلة : فاصحت تش 


ت کک ت 
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« کالنخل » بوضع الدقیق الناعم فيه لیخرج منه » فيمسسكه كله 
ولا نملك مله شيا ... 

© كيف لا سطر الاجداد البطولات وهم الذين راوا في ار اده 
من خبالات في النفس ؟ فكانوا اکبر علماء في الاخلاق على ارضنا 
هذه » لا من كتب ولا فلسفة » بل من قلب رسول الله وما أوحى الله 
اليه في القرآن . 

© كيف لا تكون « اليرموك » ملحمة عز وفخار ؟ وقد خرج اليها 
الجاهد من جزيرته وكأنه بمشي في الحياة الى الجنة » بخطوات 
مسددة » لا زبغ فيها ولا انحراف ؟ وهو الذي خرج وهو بعلم أن 
دنياه هي الدنيا كلها بشمسها وقمرها » يملكها وان لم بملك منها 
شيئًا » مادامت في قلبه طبيعة السرور والبهجة والرضى » فكل 
ما أمكن بيده 4 فهو الفنى الكامل » قوته في روحه » فیندفع الجسم 
بقوی خفية حبارة عنيفة ۰.. فکانت البطولات والانتصارات ... 

© كيف لا تكون « اليرموك » ملحمة عز وفخار وکان الجاهد 
فیها بضرب بالسیف في سبیل الله فتقع ضربات السیوف على 
حسمه فتمزقه فیصیح : ( فزت ورب الکعبة )) ؟ کانه بحس هذه 
الضربات وكأنها قبل أصدقاء طال غيابهم » فیلقونه و تعانقونه ۰ . 
خاضها في علوها لا توصف » وفي عزتها لا تقارن ؟ . ألم بقل خالد 
في الرموك : « والله وددت أن ( الاشقر » براء » وانهمم اضعفوا 


ا کے 


العدد ؟ !ء٠‏ و « الاشقر 6 هو فرسه تمنی أن کون فرسه سلیما 
بریئا من مرضه » وان الروم ضعف عددهم . 

فعلی بركة الله ب يا آخي ب سنمضي في هله السلسلة 
« فلعل الفارس يعاو ظهر جواده ثانية » وبعيد لامته عزتها ثانية » , 
ومن هو الفارس ؟ الا ... انا وانت - أنها القاریء العزیز - ولا 
یکون ذلك الا حینما نعود لدرسة القرآن » فتجعل منه غذاءنا 
الفكري والروحي ؛ ونتخذ من سيرة النبي وأصحابه قدوتنا 
واسوتنا » ولا نکون اقل من بذرة الشجرة الطيبة حين تحمل كل 
الصفات الورائية الجميلة من مها العظيمة ... لعل الابناء يتذكرون 
تاربخ الاجداد فينهجوأ نهجهم : عزيمة وابمانا » عدلا ومحبة » 
اسانية ووحدانا » وحدة وتحررا » علما وعرفانا . 


© تری ال!... 
انشاهد بام أعيننا رابات العروبة الّمنة تسد السماء ؟ نشهدها 

تزدحم في الفاق خفاقة ؟ تختال زهوا فوق الجیوش ؛ لتاخد 
مکان الصدارة على قبب المواصم وفوق القلاع والجبال » ونری 
امتنا من خلیجها الى محیطها متوحدة متحررة متماسكة 9 

. د باذن الله ٠٠.٠‏ ستعاد مثل هذه العارك الحاسمة مع عدونا 
الصهيوني الخبیث ستکون معركة واحدة حاسمة » معه ومع من 
خلفه من استعماریین وامبرياليين » وسیسطر جنودنا وابطالنا ٠‏ 
لاشاوس صفحات خالدة في العز والبطولة » سیذکرها التاریخ كما 
ذکر معارك غیرها » وما معركة ۱ تل الفخار » في حزیران ۱۹۱۷ 


وحم ۱۰ ویس 
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الا دلبلا على آن الایتاء سیکونون كالآباع ؛ وسيعرفف العالم كله 
ان امل الدولة السخ في البقاء > كأمل الظمىء الذي يطلب شربة 
ماء من سراب 5 

© نتحية اعحاب » واحترام > واحلال » وخشوع » وتقدیر ۰.. 
الى ابطال : 
يدخلون الى « قدستا » لاعادنها الى حظيرة الامة ... 


فالی « اليرموك » والى « خالدها » 


و 
المؤلف : 
دى مشو قي اويل 


5 ع 
5 تشرین الاول ۱۹۷۰ م 
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E: 


۳ هم 


سل م 


رول الروبان 


واول اششاك ممهم « موتة » . 


كانت دولة الروم » الدولة الثانية في عظمتها في العالم كله » 
تناصي دولة الفرس في سعة اللك » وقوة السلطان » وازدهار 
الحضارة » ولا قسم 1 تیودوسیوس » : 856لم. 6م > الامبراطورية 
الى قسم غربي وآخر شرقي » كان نصیب الفسم الشرقي لابنه 
« ر قادوس » © ویک دولته « بدولة بيزنطة » » فاذا اوردنا 
كلمة : بيزنطة » أو الروم » او البیزنطیین > فالعنی واحد » نريد به 
الدولة البيزنطية الشر قية التي عاصمتها القسطنطينية » ولا شأن لنا 
في هذا الکتاب بدولة الروم الفريبة التي عاصمتها روما . 

توالى القياصرة فی القسطنطينية حتى حكم « هرقل » الذي 
كان قبل أن یتولی اللك واليا في افربقية ؛ ثم خرج متمردا على 
« فوقا » فقتله وتوج بعده بالك سنة 1١.‏ م » وكان تحت کنفه 
بالشام العرب اللخميون » وبنو تغلب » واياد » وبنو بكر » وبنو 
عدرة » وبنو عدوان ... وهرقل هو اللك الذي سقطت من بده 
سورية بيد السلمین الفاتحین . 

ومناوشات المسلمين مع الروم بدات منذ ابام رسول الله (ص) > 


کا کے 


الطریق الى السنة 


بيدأت بعد أن ارسل النبي (ص) رسائله الى ملوك وحكام السلاد 
خارج الجزيرة العربية بدعوهم فيها الى الدين الحنیف » والاهتداء 
بنوره » وترك الوثنية وظلم الانسان لاخيه الانسان » فلا عبد ولا 
سيت مستعيد » فكان رد بعضهم طیبا « كالمقوقس والنجاشي » وكان 
رد البعض الآخر فاسيا » فقد طرد كسرى الوفد الذي كان برئاسة 
الصحابي الجليل : عبد الله بن حذافة السهمي » اما امير الفساسئة 
الذي بهمنا في هذا الكتاب أمره ؛ والذي كان خاضعا للبيزنطيين 
وأسمه « الحر شبن أبي شمر الفساني 4 فقد قبض على رسول 
دسول الله ( ص ) فقتله » قتل المي الفساني رسول الب وهر : 
0 الحارث بن عمير الازوي وی هكذا تعامل الوفود » لا قديما 
ولا حديثا » فکان لزاما على النبي (ص) ارسال خیش للاقتصاص 
من الامير الفساني الذي لم يعرف آداب ولياقة استقبال الوفود +¿ 
كان لا بد من الجزاء لهذا الامير الذي تناسى وعن عمد أن الو فور 
لا تقتل نهما عملت » ومهما تكلمت » فهذا عرف دولي تجاهله 
وتغافل عنه » قتل الامر الغساني ( الحارث" » وهو بقول : (( مسن 
برغ مني هي ۶ نا سار اليه ۷ » فکان من الحتم تسییر پد 
ليفهم الامير ان أمر هذه الامة قد تبدل » «استكانتهم أصبحت قوة 
محرز* فانحة » كان عن الضروري خروج جيش من جزيرة العرب 
کي لا يغزى الاسلام في عقر داره تطاولا وسوء تقدير من الامير 
الفساني . 

٠‏ سبق » سير النبي لص ) في جمادى الاولى سنة ۸ هجوت 
7 للمیلاد ) جيشا متواضعا کی حيث المد 4 ضما من یت 


س ۱6 لدم 
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اليقين والایمان » سير صلی الله عليه وسلم جیشا بقيادة شاب 
بافع ملأ الایمان قلبه » وملأت محبة رسول الله جمیع ارجاء روحه 
انه« زید بن حارثة » » وقال النبي ( ص ) أن آصیب زید فجمفر 
ابن ابي طالب على الناس » فان اصیب جعفر » فعبد الله بن رواحة 
على الناس » » سار الحیش بقيادة زد » وعدده ثلاثة آلاف فقط : 
وودع زیه رسول الله والدموع في عينيه » لا خشية اموت لانسه 
خارج ملاقاته » بل دمعت عیناه » لانه استشف في روحه وقلبه 
انه لن یری رسول الله في هذه الدنيا بعد يومه هنا ٠‏ 

سمع الروم بقدوم هذا الجيش الذي خرج اليهم » فأعدوا له 
عدة كأنهم يعدونها لدولة الفرس » فكان مجموع ما جمعوا من الروم 
والعرب ( ۲.۰ الف ) على اقل تقدير » وكيفف تتمكن فة عددها 
( ۲ آلاف ) فقط ان تحابه هذه القوة ؟ 


لقد رتب رسول الله قواد المعركة » فعلم المسلمون ان الغيب 
ریما بخفي شيئًا » فكان هذا الظن في خلد كل مسلم في المدينة 
المنورة » خاصة بعد أن تأخرت الاخبار » فالجميع في حاجة الى 
أخبار مطمثنة من رسول الله » وفي مقدمة الجميع أهل بيت 
القواد الثلاثة . 


جلس التبي ( ص ) في اراك مسجده الشریف » بمند صلاة 
بسن وقد اقا مه الظاعر ار ا اااي و قدميلنه ای 6و 
وغلبته الرعشة والحزن ؛ فارتاع السلمون نشهد رسول الله + 
اة فطل م ال هة اه قداو و حا وين اة لام 


کے 1.0 لكا 


چنده » وین مال الف من اعدائه » وکادت الداثرة تدور على 
حنده ... فأخد يفول صلوات الله عليه والمسلمون في دهشة 


وچب : 


- اخذ الراية زید بن حارثة » فقاتل بها حتی قتل شهیدا ... 
م اخذها جمفر » فقائل بها حتی قتل شهیدا » وصمت بره ۽ 
فتفیرت وجوه لانصار » انهم جمیعا بریدون استشهاد عبد الله بن 
دواحة اكسب هذا ابشرف العظيم » وظن الانصار أنه قد كان في 
عبد الله بن وواحة س وهو متهم بع ما يكرهون ۰ .. ولم يطل 
الانتظار حتى استانف رسول الله حديثه فقال : ثم آخذها عبد الله 
ابن دواحة فقائل بها حتی قتل شهيدا ۰۰۰ عند ذلك هتف الانصار 
من اماقم :الق اكير » فرددت معهم جنبات السجد :الله اكير . , 
انهم خشوا الا بشارکوا الهاجرین ١‏ وزيد وجعفر مهاجران » فخر 
الإاستشهاد في هذه الغزوة » فكان فرحهم بشهادة عبد الله » بمقدار 
حزنهم على فراقه وفقده . 

ثم أخذ الرابة سيف من سيوف اله الا وهو : خالد بن الوليف » 
الذي تراجع بالجيش فظن الروم والعرب انها خدعة فانسحيوا > 
و شاه هذا رضي الله عنه ‏ سیکون بطل « اللرموك » لقد تمكن 
خاد مایت وسیک الحربية ور نسپ ول تبرق الروم على 
مطلردته خوفا من کین بسب لهم في السحراه , 


٭+ × سد 


ست ۱١‏ س 
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« لقد تاب الله فلی‌النبي والهاجرین 
والانصار الذين اتبموه في ساعة 


السرة ... » ۳ و 
« صدق الله العظيم » 


تطاول الروم وظنوا بأنفسهم ان النصر قد تحقق لهم » ويطمعون 
الآن أن سحقوا الدعوة في مهدها في الدينة » فترامت الانباء الى 
رسول الله ( ص ) أن الروم بحشدون قواتهم على حدود فلسطين 
الا و صا وی وا ی 
السنة التاسعة » ویسمی هذا الجیش بجيش العسرة لان التأهب 
للخروج كان في زمن. عسرة من الناس وشدة من الحر وجدب من 
البلاد وحين طابت الشمار والناس بحبون المقام في ثمارهم وظلالهم 
ویکرهون الشخوص على هذا الحال من الزمان الذي هم فيه ولکن 
امر الرسول أحب الیهم من ثماره. وظلالهم فانفق الکرام ما بتجهز 
نه ضعفاء الحال . 


خرج رسول الله ( ص ) حتى وصل بحيشه وقدره ( ١٠.‏ آلاف) 
الى تبوك » وهناك جاء النبي « صلى الله عليه وسلم » بحنة”' بن رؤبة 
صاحب ١‏ ايلة » » فصالح واعطى الجزية . ثم جاء اهل « جرباء » 
واهل « اذرح » فاعطوا الجزبة » والجزية هي مقابل الحمابة » 


تب ۷ شك 
ال مو لد ك م۲ 


ی معلا كلايد النبي [ من ).ا لیت د ری الله الرحمن 
الرحيم : هذه أمنة من الله ومحمد النبي رسول الله لحيئة بن رؤية 
وأهل ابلة سفنهم وسياراتهم في البر والبحر لهم ذمة الله وذمة 
محمد النبي ومن كان معهم من أهل الشام واهل البحر ۰۰ 6( , 

ثم بعث النبي ( ص ) وهو بتبوك خالد بن الولید الى اکیدر » 
وهو في دومة الجندل ۽ نذمب اليه واسره » وجاء به الى الرسول 
١‏ ص ) فحقن له دمه وصالحه على الجزية » ثم اخلى سبيله فرجع 
خالد الى ١‏ دومة الجندل » /وبفي « أكيدر » عليها أميرا . 


۱ 
آقام السلمون بتبوك لضع عشر ه لبلة » لم بحدوا أثناءها أي 
جيش رومي » حيث السحب شمالا خوفا ورعبا من الثار » فرجع 
الحیش لی الدينة » وهده الفزوة آخر مرة خرج بها رسول إل 
صلی الله عليه وسلم محاربا غازیا . 
كما جهز صلی الله عليه وسلم حیشا بقيادة « اسامة بن زید » 
ببسيره الى الشام اکن النبي الكريم لحق بالرفيق الاعلى قبل تسم 
لجيش اسامة , ۰ 


)1( في الحزء الاخير من هذه السلسلت) سنو ضيح ونناقش معنی وواقع بعض 
الکلمات مثل ۰ الدمة والحز رة ۰ باذن الله . 


— ۱۸ دا 
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مه مه مو 


مس ضره وه 


۰( لا يبقين بالدینة آحد من جند 
اسامة الا خرج الى سکره بالجرف » 


بنادي : لیتم" بعث أسامة » الا لا ببقين بالدينة أحد من جند أسامة 
والناس يقولون له : قد امتدت العرب »> اما عامة واما خاصة في 
کل قبيلة » ولحم النفاف © واشرابت اليهود والنصارى » والمسلمون 
کالفنم في الليلة الطيرة الشاتية » لفقد نبیهم صلی الله عليه وسلم 
وقلتهم » وكثرة عدوهم » ان هؤلاء جل السلمین والعرب ‏ على 
ما تری ل قد انتقضت بك » فليسن بنبفي لك أن تفرق عنك جماعة 
السلمین » فقال ابو بكر : والذي نفس أبي بكر بيده » لو ظننت أن 

ولو لم ببق في القرى غيري لانفذته ! 
وحاول الانصار تأخیر الحيش لتوحیهه الى حرب المرتدين © 
فأبى الصدبق » قال عمر للصديق . برى الانصار لو آمرت(۱) رحلا 
اقدم سنا من أسامة » فوثب ابو بكر وكان حالسا ‏ فأخذ بلحية 
)1( بظهر هنا تقدبر الاسلام للشباب .. كيف أن على اكتافهم تبنی الدول © 

1 بت 


عمر وقال له : تکلتلی امك وعدمتك يا ابن الخطاب + استعمله‌رسول 
له [ ضس ) وتامرنی ان انزعه ؟ فخرج عمر الى الناس » فقالوا له : 
ما صنمت ‏ فقال : تکلتکمامهانکم ! ما لقيت في سبيلك من خليفة 
ETI‏ 

خرح الصدیق وشیع الحیش ماشيا (۱) واسامة راکب » 
د٠‏ الرحمن بن عوف يقود دابة ابي بكر + فقال له اسامة : با خليفة 
رسول الله والله لتركين او لانزان ! فقال الصديق : والله لا تنزل 
دواله لا أركب! وما علي أن أغبر قدمي في سبيل الله ساعة» ثم وقف 
الصديق بحدد بكلمات واضحة خالدة/: السازية سروب ان زان 
وضع دستورا لحروب هذه الامة سيكوان هجا نفخر به » از هذا 
الفكر لم تصل اليه الدول حتى في اما الحاضرة + قال الصديق : 


( با آبها الناس قفوأ أوصيكم بعشر فاحفظوها عني : لا تخونوا 
ولا تفلوا(؟) ».وله تفدروا ولا تمثلوا » ولا تقتاوا طفلا صغرا » وله 
يخا کیا ولا امراة » ولا تعقروا نخلا ولا تحرقوه » ولا تقطوا 
شحرة مثمرة » ولا تذبحوا شاة ولا بقرة دلا بعرا الا لاکل 
وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع » فدعوهم 
وما فرغوا انفسهم ۵ » وسوف تقدمون على قوم ياتونكم بآنية فيها 
الوان الطعام » فاذا أكلتم منها شيئًا بعد شيء فاذكروا اسم الله 
علیها ۰ وتلقون أقواما قد فحصوا آو ساط رؤؤسهم وترکوا حولها 

(۱) تظهر في هذه الصورة « اخلاق دجل الدولة وتواضعه » دون ان ینقص 
ذلك من قدره شیثا » بل العکس هلا يزيده خلودا ورفعة وتقدیرا ... 


() من « اغل"* » خان . ولا تفلوا لا تخونوا . 
(؟) عقر النخلة : قطع راسها . 


ست و ل 
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مثل العصائب » فاخفقوهم بالسیف خفقا ۰ اندفعوا باسم الله ) ٠‏ 

رکزت على تسیر هنا الجیش لسببی : 

© الاول : أن هذه الوصية لم مهد العالم مثلها » لقد شهد العالم 
فاتحین کثر » ولکنه لم شهد مثل انسانية الفتوحات الاسلامیة(۱) 
كامات آبي بكر في وصیته دستور فتوحاتنا » وهي غاية الحرص على 
الارواح » وارقی غابات الانسانية في الحفاظ على الثروة الطبيعية »> 
نهي تنطق بصریح العبارة : الا تقاتلوا الا جند الاعداء » ولا شأن. 
لکم بالاطفال والشیوخ والنساء » كيف لا تکون هذه الکلمات دستور . 
فتوحات هذه الامة بسر وی ولا تفلوا » ؟ وحند 
الفتح لن بخونوا ولن بفلوا من" ؟ اعداءهم !!... فكيف بينهم ؟ 
انهم صفوة البشر » وكفاهم فخرا انهم خاضوا ا 
انسانية واحترام للشعوب » لا ... بل لزرعهم وثروتهم الحيوانية › 
O AS EGS EY‏ ,وله تيدر 
شاة ولا بقرة ولا بعيرا الا لأکله » فهنيئا للامم بعدالة الاسلام ورحمته 
التي شملت حتى الحيوان . 

© والسبب الثاني : ان الصديق علم علم اليقين ان العرب. في 
ردة » وهو بحاجة الى هذا الحیش » جيش أسامة » فليس من 
ا 0 
ضير ا > 0 ق :قا ها کان سار ري اة 
إبعد منه نظراه يريد افهام من يطمعبهذه الامة ابادة وخسفا - خاصة 

(۱) سنقارن في الجزء الاخبر من هذه السلسلة حروبنا العربية الاسلامبة 


مع الحروب الاغری التي شهدها المالم + لنری هل هه الحروب انسانية غيزة ؟ 
وهل كان الاسلام نی فتوحانه انسانی؛ خیرا كما تقول » ام آن انسالیته لها حدود ؟ 


لے ا کے 


بعد سماعهم انباء الردة ان هذه الامة راسخة البنیان » قوية في 
ذانها ‏ متينة رغم الردة » فليس يها ما یجعل خلیفتها يؤخر 
جيشه لیسیر الى الاعداء ؛ يريد اقناع وافهام الدولتین الكبيرتين 
= فرس » وروم ب أن لو كان امر الردة آمر جلل » لاحتفظت بهذا" 
الجیش ؛ بل لو کان الامر جللا ومن الاهمية بمکان وکان الي 
خارج الجزبرة لاستدعیته لتهدثة الا حوال الداخلية “ الیس الصدیق 
دفي الله عنه آمام مظاهرة قوة » مظاهرة دعائيةافهم بها الروم 
والفرس ان دولته بخير والامر غير ما يتصورون » رضي الله عنه 
من أي مدرسة او اكادىمية حرب تخرج ؟ 

م خارجیا ٠.١‏ اما داخليا » فبالتظاهرة نفسها» انه الصدیق 
المرتدين والمتنبئي وأ قنعهم بانه من القو ةبشكل يجعلهبقضي علئدجلهم 
بسهولة » وانة لدبه من القوات ما یکفیه حربهم وحرب الروم 
معا » أقنعهم ن یه فاضا سيره بائجاه الروم > فماذا عمل رضي 
اله عنه بمعنوباتهم ؟ الم یحطمها ؟ الم بشعرمم بئقته بنفسه » 


رضي الله عن الخليفة الاول » لقد درس هذه الفنون الحربية 
النفسية وهذه الخطط الرهيبة من ( اكاددمية حربية » خالدة » 
درسها من رسول الله ( ص ) . وفي الحقيقة » لم يكن تقدير 
الصدیق خطأ » بل هو عين الحكمة » ومحض الصواب » واخيرا 
٠‏ يغرب عن ذهننا ٠‏ انه بتسبير جيش اسامة » طاة ما مدای 
طاعة » انها طاعة الصديق لامر رسول الله ( ص ) فالنبي هو الذي 
جهز هذا الجیش وعقد ا وانى للصديق حل هذا العقال . 


س ۷۲ سس 
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qe 
۰ 
الا * حمق‎ 
منفة‎ ۰ 

. تسبي الجیوش الى الشام » انها 
الرايات الاربع » امام الوية اربعة » 
على راس كل منها ليث من لیوث هذه 
الامة » يزحف امام اشباله وقد خرجوا 
من المرین متحفزين ۰۰۰ 


بعد الانتهاء من حروب الردة وتسيير خالد من « اليمامة » الى 
العراق في نة ۱۳ ه . جهز الصدیق الحیوش الى الشام » بعث 
عمرو بن العاص الى فلسطین » وسر يزيد بن ابي سفیان وابا عبيدة 
ابن الجراح وشرحبیل بن حسنة آمرا اياهم أن بسلکوا تبوك على 
البلتاء الى الشام ۰ وکان عدد کل لواء من هذه الالوية الاربعة » ثلائة 
آلاف ثم توالت لكل لواء فیما بعد النحدات . 

وصل الامراء الى الشام » فنزل ابو عبيدة « الجابية » على طريق 
دمشق » ونزل يزيد اشلقاء مهددا ١‏ بصرى » » وبزل شرحبيل 
الاردن بأعلى الفور فوق طيرية ونهر الاردن - وقیل تزل في بصریب 
اما عمرو فقد وصل الى وادي « عربة » . 

عين الصدیق لكل منهم الولابة التي بتولاها بعد الفتح » قجمل 
لممرو فلسطین » وليزيد دمشق » ولابي عبيدة حمص » ولشرحبیل 
الاردن . 


حت 37 بد 


سار الامراء الليوث الى اهدافهم “ وعکرمة بن ابي جهل ردم() 
اس » فبلغ الروم ذلك + فكتبوا الى هرقل 4 فجاء من حمص » 
اعد هرقل الجند وجمع العساكر ؛ واراد أن يشغل قواد المسلمين 
بعضهم عن بعض لکثرة حنده وفضول رحاله » اراد أن بحاربهم 
کر لو را له ار ۸ تساه مد ام سل ون وی 
١‏ تذارق » في تسعين الفا » فوصل ۱ تذارق » ( ثنية حلق ؛ 
الى لسن 1 ما ينا رال د چرچ بى ارا ټی برد 
. أبن ابي سفیان فعسکر بازائه » وبعث ١‏ الدراقص » فاستقبل 
توبن ج 4 وت هرا اش یتارب تسار 4 
ی تیا نو يي بيذ تباي السامون وخاصة آن چ 
ألوبتهم تعد واحدا وعشرين الفا باستشناه عکرمة فهو في ستة ]لاف 
إبضا ؛ فالجصوع سيعة وعثرون ال » فسأل الجميع بكتب 
مستمجلة عمرا بى العاص : آما ما الراي 0 فكاتبهم وراسلهم أن الراي 
الاجتماع وذلك ان مثلنا اذا اجتمع لم يغلب من قلة » واذا نحن 
رثا » يبق الرجل يمنا في عدد بقرن() فيه لاحد ممن استقبان 
وعد ا کل مات ميا > شارا اربوك پرا ی 

“ا تب الامراء الى بي بكر بمثل ما كاتبوا عمرا ٤‏ نطلع علي 
کتابه بمثل راي عمرو + آن اجتمعوا فتكونوا عسکرا واحدا » والقوا 
نوف الشركين يزحف السلمین » فاکم اعوان الله » وا ناصر من 
نصره » وخاذل من فده ؛ ولن بنی0) مشلكم من قلة » وانما يؤتى 


ڪي پر رن یی 
)1( ردء لهم ؛ معين وناصر وداعم لهم 


(؟) أقرن له :إاذا غلب عليه . 
0 يؤتى : يغلب او بهزم . 


الطري لی 


وتغلب العشرة آلاف والزيادة على العشرة آلاف اذا اتوا من تلقاء 
الدئرب فاحترسوا من الذنوب واجتمعوا باليرموك متساندین ولیصل 
کل رجل منکم باصحابه ۰ ۱ 

بلغ ذلك هرقل فکتب الى بطارقته ان اجتمعوا لهم » وانزئوا 
بالروم منزلا" واسع العطن(۱) » واسع الطرد(۲) » ضيق الهرب » 
وعلى الناس التذارق وعلى المقدمة جرجة وعلى مجنبتيه « باهان ( 
و « الدراقص » وعلى الحرب الفيقار » فابشروا فان « باهان » في 
الاثر مدرءا لکم “+ ففعلوا فنزلوا الواقوصة - وهي علی ضفة 
الرموك ‏ وصار الوادي خندفا لهم » وهو لهب() لا يدرك »© وانما 
اراد باهان واصحابه ان يستثبت الروم » وترجع الیهم افئدتهم عن 
طبر تها وتشاومها . 

انتقل السلمون من عسکرهم الذي اجتمعوا به » فنزل علیهم 
بحذائهم على طريقهم » ولیس للروم طریق الا علیهم » فقال عمرز : 
ايها الناس » ابشروا » حصرت والله الروم » وقلما جاء محصور بخر! 
اذ ان الروم تتحرك في منبطح فسيح من الارض تحیط به من ثلاث 
حهات الحبال الرتفعة > فهم محصورون » بقي السلمون امامهم 
صفر من سنة ثلاث عشرة وشهري ربیع لا بقدرون من الروم على 
شيء ولا بخلصون الیهم » اللهب - وهو الواتوصة ت من ورائهم 2 
۱ (1) المطن : فن الآمل مبرك الابل ومريش القلم حول الاه ) واكراد هنا انولو! 
مكانا فسيحا فيه مام . 

(۲) المطرد : الطويل » يقال بوم مطرد 4 يوم طويل والراد هنا مكان فسیح‌طویل. 

(۲) لهب : بکسر اللام : الفرجة بين الجبلين . 


۲۵ 


والخندق من امامهم 4 ولا بخرجون خرجة الا ادیل(۱) السلمون 
منهم » حتی اذا سلخوا شهر ربیع الاول. » وقد استمدوا ابا بكر 
واعلموه الشأن في صفر » فکتب الى خالد ليلحق بهم » وامره ان 
بخلف على العراق الثنی . 

علم الصدیق خطر المعركة » وحرج الوقف » وقلة عدد جيشه > 
وکر عدد جيش عدوه » فاختار لهذه العركة الحاسمة : بطل 
حروب الردة » وقاهر الفرس » وسیف الله المسلول » وقال ابو بكر 
لاصحابه : « خالد لها » ثم قال رضي الله عنه کلمات ما قرانها مرة 
أو سمعتها » الا ومست فيها العزة » ورأبت فيها الكرامة » 
واستشففت منها آسمی معاني الكبرباء قال : والله لانسین الروم 
وساوس الشیطان بخالد بن الولید » وکتب الصديق لخالد : سر 
ختی تأني جموع السلمین باليرموك فانهم قد شجوا واشجوا() . 


(۱) ادیل لنا على اهدائشا » اي نصرنا علیهم » وکانت الدولة لنا , 
() اي ان السلمین ضاقوا بعدوهم » وضیقوا عليه ؛ والشجا : القصص ۰ 
فکان بعضهم ابعضهم کالشجا في الحلق . 


س پیت 
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قالات 


موف 


« خالد : ان المسلم لا ينبفي له 
ان يكترث لشيء بقع فيه مع معونة 
الله اله وى . 


من ابن الطریق الى الشام 5 فخالد بحاجة الى طريق 
كان على خالد ان بختار بين طرق عدة ؛ 


» اما أن بتخطى البادية من « عين التمر » الى شمال الشام‎ ١ 
ولکنه طریق - مع قصره خطير حيث كان العرب في تلك الجهات‎ 
. موالية لهرقل » فالاشتباك معهم بؤخر الجيش ودرهقه‎ 

۲ آن بنحدر الى الجزيرة العربية ثم سیر بنفس طریق 
مكرمة وابي عبيدة » فهو طریق آمن لا تحفه الخاطر - کالطریق 
الاول ‏ الا انه طویل » فیمنم خالد من سلوکه تشوقه للوصول 
حيث لحدة السلمين ولقاء الر وم ۰ 

۳ - أن شحدر بجيشه من ١‏ عيبن التمر » الى « دومة الحندل » 
وهذا طريق سلكه خالد سابقا. فعر قه أيام غزوة تبوك 4 وعرفه 
بوم نجدة « عياض بن غنم » وهو الطريق البعيد عن الخاطر 


ك ۲۷ - 


- وخاصة خطر القبائل الوالية لهرقل ناذا قابلهم اضاع الوقت 
معهم وتأخر - فسلك خالد هذا الطریق » حاء من « عين التمر » 
الى دومة الجندل ثم الى وادي السرحان فتوقف وقال : كيف لي 
بطریق اخرج فيه من وراء جمع الروم » فاني ان استقبلتها ححا 
عن غياث السلمین » فأجابه رجاله : اننا لا نعرف الا طريقا لا بحمل 
الجیوش وانما بأخذ الفذ الراكب » فاباك أن تفرر بالمسلمين » اي > 
ليس في هذا الطريق مياه كافية » تفي بحاجة جيش عدده 
تسعة آلاف . 

هذا تحذير له خطورته ... ولكن عزنمة خالد تذلل مشقة 
وخطورة هذا الطريق » ان ارادة خالد تقؤى وتزيد وتشتد بزيادة 
الصعاب حتى تذللها » فأجاب خالد رجاله : لا يختلفن هديكم » 
ولا يضعفن بقينكم » واعلموا آن ال معونة تاني على قدر النية » والاجر 
على قدر الحسبة » وان المسلم لا بنبفي له ان يكترث لشيء بقع 
فيه مع معونة الله له )) . 

فأثارت كلمات خالد هذه » حمية جنده فقالوا في تسليم 
المستيقن أن المعونة من الله : « انت رجل قد جمع الله لك الخير 
فشأنك » . فطلب خالد من رافع بن عميرة الطائي ان بقود الناس » 
فقال رافع : ( انك بخاطب خالد _ تطیق ذلك بالخيل والانفال » 
وال ان الراكب المفرد بخشى فيها على نفسه » انها لخمس ليال 
لا بصاب فيها ماء ) » وعلى الرغممن ذلك » وعلى الرغم من كلام 
رافع » عاد خالد يؤكد ما استقر عليه رأبه : « لا بد واله من ذلك 
فمر بأمرك » . 

حت ۲۷ سح 
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ق راقم ارت سین من من التنفيذ » فقال ٠‏ 
0 استکثر وا اذن من الماء من استطاع منکم أن بصر أذن نافته على 
الماء فليفعل » فانها المهالك الا مادفع الله » وهكذا نرى ان الطريق 
للخلاص من هذه الطريق بخير وسلام . 

وحاءوا بابل سمان(۱) وظمأوها ثم أوردوها الماع 4 فلما أمتلأات 
صروا ال نان تر » وانطلق الحیش بقيادة 

وكانت رحلة كفي و صقها ر نکلمة 2 قاسية @ هه 

فكان الجند كل يوم ينزلون عن خيلهم » فياكلون ويشربون ثم 
بشقون بطون الابل وبخرجون. منها الماء فيسقون الخيل » وفي 
اليوم الخامس نادى خالد على رافع : « وبحك بارافع ما عندك ؟ ». 
فقال رافع 1 خير أدركتم الري ان شاء الله وانتم على الماء ٿم 
قال رافع : « ابها الناس »© انظروا علمین(۲) كأنهما ثديان » » فلما 
آنوهما قال : « انظروا هل ترون شجيرة من عوسج كقعدة الرجل ؟» 
قالوا : « ما نراها » » قال : « انا لله وانا اليه راجعون » هلك م 
اذن والله وهلكت' .. لا آیا لكم ... اضربوا يمنة وسرة » فنظروا 
« احفروا في اصلها » فحفروا ونبع الماء » فقال رافع عندما نع 

(۱) وعددها عشرون جزورا . 

(۲) مشافر‌ها مفردها مشق تک العام وهي تن ٠‏ 

(؟) علمین : جبلین . 

با ۳ ت 


ود والله ما وردت هذا الماء قط الا مرة واحدة مع أبي وأنا 
غلام ؛ شرب الحند » وکیف لا يهتدون الى الاء وعين العنانة 
ترعاهم ۳ ؟!... فهم جند الله الاخيار » قلوبهم 99 
. وارواحهم منوره بنوره . 

۱ 5 خالد بجيشه فدخل ۱ سوی() » ثم الى تدمر » وانحدز 
ی" نت » وأغار على غسان في مرج راهط ٠‏ واتصل بأيي 
عبيدة وش رحبيل ويزيد على قناة بصری وتقدمهم واقتحموا حمیما 
مرو ۹ ساروا جميعا الى فلسطين مددا لعمرو بن العاص ) 
واكتمل عقد المسلمين جميعا عند البرموك . 

۱ دما يجدر ذكره أن خلافا وقع بين المؤرخين عند كتابة تاريخ 
الفترة فقد روى :الازدي والبلاذري والواقدي ان اليرموك ۴ 
9 2 في بلاد الشام » أي حصار دمشق وحمص وموقعة 
جناذين قد تم هذا كله قبل البرموك » وبخالف هذا ما ذكره الطبرى 


(۱) ومما قيل عند وصول المسلمين الى الاء : 
لله در راذ 7 س ۱ 
مع أنى اهتدى : ن قراق 
ا ۱ سور من قراقر الى سوی 
خسا اذا ما سارها الجيش بکی ما سارها قبلك انسي ری 
۰ 0 و بر قبل میں ۷ موی 4 ان ١‏ اا ہے پر 
ااي ۱ ۳ 
خكي قن بيش آلب بكر لعل منايانا قريب وما ندري 
لا عللاني من سلافة قهرة ا ۱ - 
۱ ۱ تسلي همومالنفسمن جيد الخمر 
3 خيسول اللسلمين وخالدا ستطرقكم قب لالصباح منالبشر 
۱ : ۱ ۱ 7 2 03 0 8 ۰ 
لكم في السير قبل قتالهم وقبل خروجالعصرات من الخدر 
العصرات : ۱ شي فى اة 
سه جوادي التي في العشرين ۰ ویقول اهل « سوی » ان مفنیهم مدا 
که دخول خالد للمدينة ‏ وسال دمه في جانةالخمر التي كان كرية بها 
سے ۲۰ a e‏ 
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مي تاربخه » والارجح هو الراي الاول » حيث أن ابا عبيدة ویزبد 
بزلا عند قدومهما من الجزيرة شمال اليرموك » فالفترة التي قضوها 
هناك قبل اليرموك » کانوا فيها في فتح باتجاه الشمال حتى حاصروا 
دمشق قبل اليرموك » ثم انسحبوا جميعا ‏ الى اليرموك ب للتجمع. 
مع الااوية الاخری . وان كان خالد وابو عبيدة سيحاصران دمشق 
بعد اليرموك » خالد على الباب الشرقي وابو عبيدة على بابالجابية . 
فرح المسلمون بخالد وزاد جدهم ویقینهم بالنصر» واشتدغضب 
الروم بمجیثه » ولا علم هر قل بمجيء خالد ( رضي الله عنه وارضاه ) 
جمع اصحابه وقال : ألم أقل لكم لا نقانلوهم » فانه لا قوام بكم على 
هؤلاء القوم » ان دينهم دين جديد » يجدد لهم بارهم() » فلا يقوم 
لهم احد حتی يبلى ۰۰8 ففضب اصحابه وقالوا له: ('قاتل ولا تجبن 
الناس » واقض الذي عليك » » ونلاحظ هنا ان هرقل في اليرموك 
نمثل دور رستم في القادسية » معئوياته منهارة » ولكن هرقل علم 
انه لاقبل له بهؤلاء الابطال فقال : ( أرى من الراي الا تقانلوا هؤلاء 
القوم » وأن تصالحوهم » فوالله لان تعطوهم نصف ما آخرحته 
الشام » وتاخذوا نصفه وتفر لكم جبال الروم خر لكم من ان یغلبوکم . | 
على الشام ويشاركوكم في جبال الروم » . كيف لابقول هرقل هذا , 
وهو اعلم بنفسيات جنده المحطمة » فقد قال له كبار قواده عندما 
كان في فلسطين : « لقد أتتك العرب وجمعت لك جموعا عظيمة » 
وهم بزعمون ان نبيهم الذي بعث اليهم اخبرهم انهم يظهرون 
على أهل هذه البلاد ؛ وقد جاءوك وهم لا يشكون أن هذا کون » 
نيد ]ايد 


وجاءوك بأبنائهم ونسائهم تصدیقا لقالة نبيهم » يقولون : لو دخلناها 
وافتتحناها نزلناها بأولادنا ونسائنا » فقال لهم هرقل وقتثد :. 
« ذلك اشد لشوكتهم » اذا قاتل القوم على تصديق فما أشد على ' 
من كابدهم أن يزيلهم أو يصدهم » . 0 

ومما زاد في حيرة هرقل وارتباکه وحيرة جنده وارتباكهم : 
أنه اشاع بعض الروم في بلاد الشام # وهم متيقنون » كأنهم بصفون 
شیا مشهادا س ان خالا في بده سیف لرل من السار یا زر 
وصوق نا * فلا يقاتل به قوما الا انتصر عليهم . اليست هذه 
الكلمات كافية ليجد الرعب مسكنا مناسبا له في قلوب الروم ؟ . 

الجو مهيا لبدء المعركة فالطرفان اتخذا استعداداتهما » الروم 
في اربعين ومائتي الف » منهم ثمانون الف مقيد بالسلاسل كي 
لایفرون اثناء المعركة» والمسلمون: سبعةوعشرون الفا ممن كان مقيم» 
الى ان تدم علیهم خالد في تسعة آلاف فبلفوا : ستة وثلائين الفاء 
ومما پذکر : ان الصدیق في هذه الاثناء مرض وتوفي للنصف من 
جمادی الآخرة قبل الفتح بعشر لبنال . ۱ 


جا ¥ 


صم بر سے 
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( ۱۳ ه 
و سام $ ]۸۳ 


ممركة حاسمة في تاريخ هذه الامة 
تحتاج الى فالد جسور جريء » لایمرف 
في حربه هوادة » او ترددا او احجاماء 
تحتاج الى فائد لا يهاب الوت > ولا 
يحسب له حسابا » بل لا بخطر بلهنه 
وانما یفکر ویقرر ویضرب وینتصر ... 
وكلمة الصدیق تكفي : ( خالد لها ). . 


کے 
ال مو لد م م 


استعدادات : 
© تدم خالد من العراق بسرعة خاطفة يمكن اعتبارها بحق في 
غاية الاعجاز والحنكة » فوجد المسلمين يقاتل كل منهم متساندا مع 
الآخر » لكل أمير جنده » لا يجمعهم احد » بل عسكر ابي عبيدة 
بجاوره عسكر عمرو بن العاص » وعسكر شرحبيل مجاور لعسكر 
يزيد بن أبي سفيان . ولا جاء خالد عسكر. على حده » وصلى بأهل 
العراق » وجرت اشتباكات ليست فاصلة مع أن بعضها جعل الروم 
بتراجعون الى ( الواقوصة » فلزموا خند قهم عامة شهر بحضهم 
الرهبان حتی خرجزا للقتال في جمادى الآخرة . 
أحس خالد بخروجهم متساندين لقتالهم » فسار خالد بين 
المسلمين وقال بعد ان حمد الله واثنى عليه : « أن هذا يوم من أيام 
الله > لا شغي فيه الفخر ولا البغي » أخلصوا جهادكم » واريدوا 
الله بعملكم » فان هذا يوم له.ما بعده » ولا تقاتلوا قوما على نظام 
وتعبية » على تساند(۱) وانتشار » فان ذلك لا بحل ولا شفي , 
وان من وراءكم لو بعلم علمکم حال بینکم وبين هذا » فاعملوا فیما 
لم تؤمروا به بالذي ترون انه الراي من والیکم ومحبّته » . قالوا: 
۱ هات » فما الرأي ؟ » قال رضي الله عنه : « أن أبا بكر لم يبعثنا 
لا ؤهو بری آنا سنتياسر » ولو عام بالذي كان ویکون » لجمعکم » 


أمير واحد ۰ 


ا نت 
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ان الذي انتم فيه آشد على السلمن مما قد غشیهم » وآنفع 
للمشر كين من آمدادهم » ولقد علمت آن الدنيا فرقت بینکم » فال 
الله » فنند آفرد كل رجل منکم سند من البلدان لا پنتقصه منه أن 
وان لاحد من آمراء الجنود » ولا يزبده عليه آن دانوا له » ان تأمر 


وسام . هاموا فان هوّلاء تهیوّوا » وهذا يوم له ما بعده » ان رددناهم 
الى خندقهم اليوم لم نزل نردهم » وان هزمونا لم نفلح بعدها ۰ 
فهلموا فلتتماور() الامارة » فلیکن علیها بعضنا اليوم » والاخر غدا > 
والاخر بعد غد » حتی يتامر كلكم » ودعوني اليكم اليوم » . 
نامروه » وهم بظنون ان الامر سیطول وسیتولون الاماره 
تاانداول » علم خالد ان القتال کل بفرقته سیطول » وفیه اضماف 
الحهود ؛ وتبذير في القوی » وهدر للتکاتف » فأراد التوحید تحت 
امرة امير واحد وکانه الهم ان المعركة ان تطول اذا توحدت الفرق » 
واذا تولی هو القيادة » بحنکته ودهائه الحربي » وسیری الجميع ان 
ايذه الوحدة في القيادة » وفي وحدة الصف هذه » نتائياولها 
النصر » وفي بوم واحد على الاکثر . وکیف لا کون پل ارم 
«نابغة الحرب هو قائد المعركة ؟. 
رجلا من قضاعة بقال له ابن هزراف » فقال له : ادخل في هؤلاء 
ااقوم ب يعني جيش المسلمين ‏ فأقم فیهم بوما وليلة » ثم ائتني 


(۱) تتماور : تتداول ۰ والراد أن بستلم القيادة العامة کل منهم فترة معينة . 


تا ۱ یدای 


بخبرهم . فدخل ابن هرارق آي جیش السلمین فاقام بوم؛ ولیلت 
3 رجم ۷ قائد الروم فقال له القائر. ۰ ما وراءك ؟ قال : 
ګيل دهبان > وبالتهار فرسان » ولو سرق ابن ماكهم قطموا بده 
لوجي كاده قوق تيور فقال القائد : لن كنت صدقتني 
ا سب نج من لقاء هؤلاء على ظهرها > ولوددت أن حظي من 
ن د ا کی م » قلا يعر علیهم » ولا ینمرهم 
عسلي(۱) . 
فكان أمثال هؤلاء العيون عونا للمسلمین على النصر © فكلا 
“جع عبن مثهم الى جیش الروم © ما تكلم کلمة الا تثط همم چند 
اردع » وجعل في انفسهم الیاس من التصر . ۱ 


)١(‏ هذا الف ا لب 
ند هو « القبقلار ۲ ( بضم ااقاف والباء ) وهو قائد حاز 
: جنب من 


جیش الرو 1 ع 3 

) * دورد عنه في الطبری ‏ از 1 

ا هري * ۵۳ لاوا من کل ارات ۱ 

ادم * لوا راسي پتوب > تاوا له : نم 8 قال 2 وی يس + 4 ١‏ اا 

بيت في الدنیا روما آشد من هلا ! فاحتر ۱ بت نیو نی ول 
ون د وانه للفف . 


۲٩ —‏ اك 
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تف ام گرا 


« نظام : مرن الحركة سریمها » 
برتبط الجندي فيه بامره » ویرتبط 
لام بالقالد العام ۰.۰ » . 


عبا خالد الجیش تعيئة لم يعبئها المرب قبلا » اخرجت ذهنیته 
الحربية نظاما رائعا جدیدا » لا ندري من این اخذه » ولا ندري في 
اي « كلية حربية » درسه » الا ان يكون اختراعه » فأحكم الخطة 
وسدد خطاها » ورتب الامور لها ترتیب البصير الخبیر في الحرب 
وفئونها. 

وخ غالبا تن حورل عو ف تاذ هه الامهات ریا 
بحعله مرن الحركة سریمها » مرتبطا جنديه بأميره » واميره بالقائد 
العام . قسم الحيش الى اربعين کردوسل(۱) وقال : « أن عدوکم 
فد کثر وطغى » ولیس من التعبية تعبية اکثر من راي العين من 
ااکرادسن » . والکرادس هذه ثلاثة اقسام : قلب © وميمنة » 


ر تفت آلتو زیم ا 


)1( وفي روابة ستة وثلائین کردوسا » والکردوس : القطمة العظمية من الخیل»؛ 
ويتش ردن الققد غه آي عليه کتبة: منه » وال هة ع غاد العیگن 
الى کتائب كبرة » « وکردوس : بضم الكاف » ۰ 

WN — 


۱ - ابو عبيدة قائد لكراديس القاب ومعه ثمانية عشر كردوساء 
على هذه الکرادیس الامراء التالية اسماؤهم : ۱ 
1 م تن #مرو - علی‌کزدوس منكراديس اهل العراق. 
۲ س مذعور بن عد 5 
ت عياض بن غنم . 
۵ د هاشم بن عتبة . 
- زباد بن حنظلة .. 
ب دحية بن خليفة . 
- امرژ القيس . 
- ازید بن بحنس ۰ 
۰ - ایو عبيدة بن الجراح . 
1 ت خكرمة بن آي جهل , 
ت شفيل ب ۱ 
۲ - عبد الرحمن بن خالد ب وهو پومئذ ابن ماني عشرة 
سنة(۱) . ۱ 
ا - حبيب بن مسلمة . 
۵ س صفوان بن امية . 
١1‏ - سعيد بن خالد , 
۷ - أبو الاعور بن سفيان . 
۸ - ابن ذي الخمار . 


)١(‏ بذکرنا هذا « بجيش أسامة » » الم بقل ان الاسلام در الشباب »؛ ويجعل 


لهم مكانة خاصة تليق بحيو بتهم وشبابهم » خاصة اذا نظم الایمان هذه الحیو بة 1ه 
الیس لشباب هذه الامة قدوة بعد الرحمن. بن خالد ؟.. 


ع ر ۳۳۳ 


قے لج ع چ 
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6 وعلی کرادیس الیمنة عمرو بن العاص ومعه أحد 
هشر کردوسا » على هذه الکرادیس الامراء النالية أسماؤهم : 


۲3 
۳۱ 
۲ 
۲۳ 
11 
۲۵ 
۳۱ 
۳۷ 


عمارة بن مخثی بن خونلد . 
شر حبيل بن حسنه . 

خالد بن سعيد . 

عبد الله بن قيس ۰ . 

عمرو بن عبسلة . 

السمط بن الاسود . 

ذو الكلاع . 

معاوبة بن حديج : 

جندب بن عمرو بن حممة . 
عمرو ین فلان . 

لقيط بن عبد القيس بن بجرة . 
وعلى کرادیس المبسرة يزيد بن أبي سفيان ومعه تسعة 


» على هذه الكراديس الامراء الناثية اسماؤهم : 


الي ين العو ان حت قاری تس ل ال 
حوشب ذو ظليم . 

عصمة بن عبد الله ء 

ضرار بن الازور . 

مسروق بن فلان . 


نم ةنيد 


. جارية بن عبد الله شجمي‎ - ٩ 

۰ ب قباث بن. آشیم .. 

آما القاضي فکان ابو الدرداء() » وکان القاص ابو سفیان بن 
حرب ؛ يحمس الناس على آلروم > وكان على الطلائم : قباث بن 
اشيم » وکان على الا قباض(۲) عبد الله بن مسعود » وكان القاریء 
« القداد بن عمرو) » وكانت السنة التي سنها رسول الله ( ص ) 
بعد. بدر أن تقرأ.سورة الجهاد عند لقاء العدو وهي سورة الانفال » 
و بزل الناس بعد ذلك على ذلك » لاذا انتقی النبي هذه ۳ 


(۱) وهو عویمر الخزرجي وضربحه في ۱ باب صغير » وله مسجد في قلمة 
دمثدق .. راجع كتاب الزيارات » للقاضي محمود العدوي في المكتبة الظالهررة 
بدمثق ؛ رقم ( و ب ٩1۸۳‏ ) . 6 ۱ 

9 قاض : جمع قبض » وهو ما يجمع من الفنالم . 
)۳( قال عمر بن الخطاب عن القداد : انه مقام الف رجل . 


س 0 س 
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سورة الانفال ( ۷۰/۸ آية ) 
انها الروح المناسسة ' للموقف 
اگلاست ... 


اختار النبي (١‏ ص ) في بدر هذهالسورة لانها تنطق . بالروح 
المناسبة في المكان المناسب ؛ انها سورة الحرب والحماس والدار 
خرف ا و ان سكام ها اا العارية : 

| تذكر هذه السورة المجاهدين بالايمان وبلقاء الله فجرخص 
#رراح عند لقاء المدو : « انما الومنون الذين اذا ذكر الله وجات 
فلوبهم راذا تلبت عليهم آيانه زادتهم انها وعلی ربهم 


بنو کلون » ( ۲ ) ۰ 

۲ - تذکر بوعد الله لمباده الوّمنین » فهم لیسوا وحدهم في 
المر كة » الله وملائکته ممهم :آذ نستفيثون ربكم قاستجاب لکم اني 
ممدكم بالف من اللائكة مردفین » )٩(‏ . 

۳ الاعتماد على الله لتحقيق النصر فيجب الرجوع اليه بعد 
/هبلة الاسباب واخذ الاستعدادات التامة للقاء العدو » أذ في السورة ‏ 
مها ( واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ۰۰» ( ٠.‏ ) > اما المغنى 
ول نموضح في الآبة : ( وما جعله الله الا بشرى ولتطمئن به 
ففوبكم وما النصر آلا من علد الله آن الله عزیز حكيم )) ٠ ٠‏ 

E 


) - الاقتناع بان الله مضعف وموهن قلوب الکافرین » وبالقابل 
مثبت ومقور تلوب المؤمنين : ( اذ يوحي ربك الى اللانکة آني معکم 
فثبتوا الذین آمنوا » سالقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا 
فوق الاعناق واضربوا فيهم کل بنان » (۱۲) ٠‏ 

ه - توضح السورة عقوبة الفرار من الزحف لیحذرها اومن 
بل كي لابفكر بها » فمن وجد في جيش الایمان لا بفکر الا في النصر 
او في الشهاده » اما الادبار تسوت من نون لاس 194 نا 
الذين آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار » ومن 
بولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحیزا الى فة فقد باء 
بغضب من الله وماواه جهنم ویس الصم » ۰ ۱۵۱ و ۱۱ ) ۰ 

٩‏ - امل المنين بالتصر الاكيد : « ان تستفتجوا فقد جاءکم 
الفنح وان تنتهوا فهو خر لکم » وان تعودوا نعد ولن تفني عنکم 
فتتکم شيئا ولو کثرت وان الله مع المؤمئين مئين » ( 1۹ ) ۰ 

۷ - تذکیر الؤمنين باکرام ال لرسوله عندما خرق العوائد 
لتخليصه من قرش‌عند الهجرة» والله هوالله » وما زال‌هو القادرعلی 
ان بنصرهم رغم كثرة الاعداد وقلة عددهم : ( واذ یمکر" بك الذین 
کفروا ليشنوك أو يقتلوك او يخرجوك وبمکرون ویمکر الله » والله 
خر الاکرین » ( "٠١‏ ) ۰ ۱ 

۸ - تذکیر الومنین انهم لا بقانلون الا كي تکون كلمة الله هي 
العلیا ولنشر الاسلام اولا وآخرا : « وقانلوهم حتی لا تکون فتنة 
ویکون الدین كله لله فان انتهوا فان الله بما یعملون بصيري ) ۰)۲٩(‏ 

س ت 
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والعسر ولضمان النصر والفوز ۰ « واطیعوا الله ورسوله ولا تنازعوا 
فنفشاوا وتذهب ریحکم واصبروا ان الله مع الصابرین » (1) ) ۰ 


٠‏ الایمان والروح المعنوية الخاصة التي يجب ان بکون علیهما 
اأؤمنون وعدم الاكتراث بالقلة والكثرة ¢ عدم النظر بقلة رحال 
الایمان ولكثرة عدد الكافرين ( با آیها النبي حرض الؤمئين على 
القنال ان يكن منكم عشرون صابرون یفلبوا مائتين » وان يكن منکم 
مائة يغليوا الفا من الذين كفروا بانهم قوم لا يفقهون » ( 1۵ ) ۰ 
وتشير لهذا العنی انضا الآبات ۴) - )2 . 

۱ - تنبه آبات‌السورة المؤمنين الی‌خطر المنافقين للحذر متهم : 
اذ بقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن 
بتوکل على الله فان الله عزير حكيم » ( )1٩‏ ۰ 

۲ - تنص الایات في السورة على احترام العهود والوائیق 
التي بمقدها الومنون مع اعدائهم » مع الجنوح الى السلم اذ ليست 
الغابة اراقة الدماء » بل نشر الدعوة باقل كمية دماء ممكئة » حفاظا 
على ارواح الشعوب ولكي تبقی هذه الحروب انسانية محرازة : 

« واما تخافن من قوم خبانة فانبذ البهم على سواء ان الله 
لا بحب الخائئين » ( 8ه ) ۱ 

« وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله انه هو السميع , 
العليم » ( 1 ) ۰ 


بت 6 — 


۲ - توضسح السورة في آباتها كيفية توزسع الفنائم : 
« واءلموا آنما غنمتم من شي: فان لله خمسه وللرسول ولي ˆ ۲ 
انقربی والبنامی والساکین واین السسل ۰ ( ۱ ) ۰ 

۲ - تذکر الآبات بان الاعداء سيهزمون لفسقهم وذنوبهم كما 
هزم فرعون : (« کذب آل فرعون وائذین من قبلهم » كذبوا بابات 
ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وافرقنا آل فرعون و کل کانوا ظالمين 01(0). 

۵ - تذكرالآبات المجاهدبالثواب الكبير الذي بنتظره : (( والذين 
آمنوا وهاجرو! وجاهدوا في سبیل الله والذین آو وا ونصروا او فك 
هم المؤمنون حقا لهم مففرة ورزق گریم ۷ ( 1/6) . 

هذا حزء بسير مما تدل عليه السورة » ففيها من العاني ما لا 
سمح محال الکتاب لذكره » اكتفيت بذكر ما سسبق - ۱۵ نندا - 
وهي كافية لتعطینا فکرة ولو بسيطة عن قيمة قراءة هذه السورة 
وعن سیب اختیار النبي ( ص ) لها وحن سبب تسمیتها » قرئت 
هذه السورة في اليرموك من قبل القداد بن عمرو وما ادراك من 
« المقداد » انه بألف رجل في ابمانه وقوته » فستشع هذه المعاني 
في الآبات نورا في قلوب المجاهدين بعد ان تهضمها ارواحهم 
فترشح في الاعضاء قوة وعزيمة » انها : سورة الجهاد ۰۰۰ نضلى 
الله على من اختارها وسنها لثل هذه الواقف . 


س 85 س 
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انما تکثر الجنود بالنصر .. 
وتقل بالخللان ... 
ع مالة من آهل بدر » وکان ابو سفیان سير فیقف على الكراديس 
بقول : « الثّه ۰.۰ الها .۰.. الكو ذادة العرب وانصار الاسلام > 
انهم ذاده الروم وانصار الشرك ! اللهم أن هذا يوم من آيامك 6 
لهم انزل نصرك على عبادلد » . 


بینما خالد برتب الجند وفتش بینهم فقال رجل له : « ما اکثر 


فقال خالد : « ما أقل الروم واکثر المسلمين » انما تکثر الجنود 
تصر وتقل بالخنلان لا بعدد الرجال » . ثم نطق بکلمات خالدة 
لود الزمن » کلمات ما قالها انسان قبله وما قالها انسان بعده » 
لها وهو صادق فیما بقول » وبعي ما بتحدث » انها عزيمة الصدق 
سدق الغريقة : انها قوة اآلانمان » وایمان القوة . قالها خالد 
کفیدا آن نقول :"اله خافد قالها فعدع ن فسنحة لیفکر بهذه 
سخصية التي عجزت النساء ان تلد مثلها » ماذا قال ؟ اقسم بالل 
ال : ( والله لوددت أن الاشقر براء من توجيه » وانهم اضمنوا 


تب اھچ كا 


العدد ) ٠‏ هذه الکلمات تعکس نفسية الومن الذي هذب نفسیته 
محمد بن عبد الله ( ص ) النبي الامي الذي ادبه الله فاحسنن تأدبه . 
ماذا تعني هذه الكلمات ؟ 


الاشقر من الخيل : الخيل التي فيها حمرة صافية » بحمر 
معها العرف والذنب » أما وجي الفرس وتوجى : اي أصيب بالوجا » 
وهو أن يشتكي الفرس باطن حافره » اي ان فرس خالد الاشقر 
مصاب في حافره وذلك عند مجيئه من العراق . 

وهذه الكلمات تعني بوضوح بعد اجراء معادلة بسيطة ما بلي : 
یش الر وم ۰ الف > فلو أضعفوا العدد لاصحوا .1۸ الف »6 
والاشقر سلیم معافی © اذن في تربية هذه الامة اصبح خالد 
لا بعادل ربع ملیون من الروم » لا بل فرسه « الاشقر » سادل - 
۰ الف رجل من الروم » فاذا كان فرس خالد بهذه القيمة » 
فما قيمة خالد ؟ هل نقول الملابين ؟ !.. الله اکبر با امة الاسلام كيف 
نهضت ؟ كيف تقدمت ؟ كيف فتحت الدنيا ..؟.. لا » لا غرابة 
فشعب بهذه الروح وبهذه المنویات بهذه الافکار لو بقي لفتح الدنيا 
كلها » بل لانطلق عبر الفضاء ولعله يرى في العوالم خلقا فيثلفهم 
دعوة محمد . ألا بحق لنا اذا سمعنا بخالد وامثاله من ابطالنا ان 
نطأطىء رژوسنا اجلالا » وترف القلوب فرحا وتحنو اليهم الروح 
عشقا ومحبة » لقد ألهبت کلمات خالد حماس المجاهدين فتشوقوا 
الى الشهادة فسينطلقون بعد قليل كالسهام الى صدور الاعداء . 

بهذه الهمة » وهذه الثقة » أمر القائد العام الکرادس كلها أن 


ست ست ۱ 
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تنشب القتال » امر القعقاع وعکرمة وکانا على جناحي القلب فانشبا 

القتال » تقدم القعقاع الذي رابنا بطولاته في القادسية في الجزء . 

الأول من هذه السلسلة - طربا برتجز : 
با ليتني القالد في الطراد 

قبل اعترام الححفل الوراد 

وأنت في حلتك الوارد 


نشب القتال والتحم الناس »© وتطارد الفرسان » وبيئما هم 
على ذلك اذ قدم البريد من المدينة المنورة » فأخذته الخيول » وسألوه 
الخبر » فلم يخبرهم الا بخير » واخبرهم عن أمداد » ولکن البرید 
حاء بوفاة آيي بكر رضي الله عنه ‏ في بوم الاثنين ۲۲ جماد الآخرة 
۳ ه وتأمير أبي عبيدة » فأبلغ الامر خالدا » وأخبره بوفاة ابيبكر» 
واخبره بان الجند لم تخبر بعد » فقال لحامل البرید : « احسنت 
فقف » وأخذ الکتاب وجعله في کنانته ب حيث بضع شعرات 
مبارکات من شعرات رسول لله يتبارك خالد بها قبل بداية کل حرب 
وخاف أن هو اظهر ذلك ان بنتشر الامر في الجند » فو قف محمية 
ابن زنيم مع خالد » وهو الذي جاء حاملا البرید » وهکذا حاء عزل 
تال ,وتان اول ده نی الاش وا بر E‏ 
الجند » ولیتم خالد خطته التي رتبها ؛ وما هي الا ساعات سفق 

(۱) وقال عکرمة : 

قد علمت بهكنة الجواري اني على مکرمة أحامي 

والبهنكة : الجارية الخفيفة الروح الطيبة الرائحة الليحة الحلوة © انه خزل 

علري » وفخر واعتراز بالجهاد . 
الاج شب 


لله النصر فبعدها سيقاتل خالد جندیا كما- قاتل قائدا مادام انه 
شاتل لله وحده ؛ وفي سبیله . 

خرح في هذه الاثناء من بين صفوف الروم « جرجة(۱) » حتی 
كان بين الصفين » ونادى:: لیخرج الي خالد . فخرج اليه خالد 
دون تردد » وأقام أبا عبيدة مكانه » فوافقه بين الصفين » حتى 

اختلفت اعناق دابتيهما » وقد أمن أحدهما صاحبه . 

فقال جرجة : « باخالد اصد قني ولا تكذبني فان الحر لا كذب. » 
ولا تخادعني فان الكريم لا بخادع السترسل بالل » هل انزل الله على 
نبیکم سیفا من‌السماء فاعطاکه» فلا تله على قوم‌الا هزمتهم ؟ ». 

خالد : ( لا » . 

حرحه : ۱ فيم سمیت سيف الله ؟ » . 

خالد : « ان الله عز وجل بعث فینا نبيه صلی الله عليه وسلم ) 
وبعضنا باعده وکذبه » فکنت فیمن کذبه وباعده و قاتله » ثم أن الله 
اخذ بقلوبنا ونواصینا» فهدانا به » فتابعناه ؛ فقال : انت سیف من 
سيوف الله سله الله على المشركين ! ودعا لي بابنصر » فسمیت سیف 
الله بذلك » فانا من أشد المسلمين على الشررکن . 


(۱) جرجة : بفتحات » کذا ضبطه صاحب القاموس » وقال : « اسم مقدم 


عسكر الروم يوم الیرموك » . 
ومما يذكر أنه كان يجيد اللفة العربية . آما اسمه في الراجم العربية فهو : 


جورج بن لیودور ٠‏ 


مت ول سب 
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حرجه : صدقتني © ثم اعاد عليه حرجة : « باخالد » اخبرني 
الام تدعوني 3 » 5 

خالد : الى شهادة آن لا اله الا الله وان محمدا فده ورسوله » 
وال قرار بما حاء به من عند الله » . 

جرحه : « فمن لم نجبکم ؟ » . 

خالد : « فائجزی۱(4) ونمنعهم » . 

حرجة : « فان لم بعطها ؟ » . 

خالد ۰ « تؤذنه بحربه » ثم نقاتله » . 

جرجة : ۷ فا متر له الذي دحل فيك وجك ان :هنذا 
الامر الیوم ؟ » . ۱ 

بو E‏ فیما افترض الله علينا » شريفئا 
ووضيعنا » وأولنا وآخرنا » . 
جرجة: « هل ان دخل فيكم اليوم باخالد مثل مالكم من الاجر 
والذخر ؟ » . 

خالد : « نعم » وأفضل » . 


ص 


" جرجة ؛ « وکیف بساویکم وقد سبقتموه ؟ 4 : 


(۱) كلمة « الجزية » تفرها کلمة ١‏ لمنحهم » »ان الجزبة تدفع مقابل حماية 
الملمين للذميين » وان لم بحققوا الحمابة فيرجعوا الجزبة لاصحابها » كما حدث 
مع ابي عبيدة وأهل حمص . « سنفصل هله الجادثة في الجزء الاخر من هله 
السلسلة ان شاء الله ) ۰ 

کک کے 
اليرموك م 


خالد : « انا دخلنا في هذا الامر » وبابعئا نبينا صلی الله 
عليه وسلم وهو حي بين أظهرنا » تأتيه اخبار السماء ويخبرنا 
بالكتب » ويرينا الآيات ‏ العجزات ب وحق لن رای مثل ما رآننا » 
وسمع ما سمعنا » أن يسلم ويبايع » وانکم انتم لم تروا ما رأينا ؛ 
ولم تسمعوا ما سمعنا من العجائب والحجج » فمن دخل في هذا 
الامر منكم بحقيقة ونية كان افضل منا » . 

حرحة : « بالل اقد صدقتني ولم تخادعني ولم تألفني ! » . 

خالد : بالله » لقد صدقتك وما بي اليك ولا الى أحد منكم 
حاجة » وان الله لولي ما سألت عنه » . 

حرحة : « بالله لقد صدقتني ولم تخادعني ولم تأتفئني ! » . 
« علدتني الاسلام » . فمال به خالد الى فسطاطه(۱) » فشن() عليه 
قربة من ماء » ثم صلى رکعتین بعد ان علمه خالد الصلاة » وحملت 
الروم مع انقلابة الى خالد » وهم برون آنها منه حملة » فأزالوا 
المسلمين عن مواقفهم الا الحامية ؛ عليهم عكرمة والحارث بن هشام : 
وركب خالد ومعه جرجة والروم خلال المسلمين » فنادی الناس ؛ 
فثابوا » وتراجعت الروم الى مواقفهم . 

ولا بحق لنا أن نصف المعركة في احتدامها » ونخوض غمارها 
فکربا مع صحابة رسول الله قبل أن نلقي اضواء على بعض فقرات 
حوار خالد وجرجة ونستخلص منها أشياء وأشياء منها : 


۱( الفسطاط : البيت من الشعر » « بفتح الشين والعين » . 
(۲) شن : شن علیهم الفارة » أي فرقها عليهم من کل وجه » والراد هنا 
انه سکب عليه الاء من كل جهة على جسمه لكي يتطهر جرجة قبل صلاته . 


سے ,0 مت 
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١‏ تواضع سيف الله خالد عندما قال : فانا من أشد السلمین 
على الشر کین » ولم بقل « آنا اشد السلمین على الشر کین » فكلمة 
( من ) جعلت الجملة تفهم جرجة أن في الجیش کثر من آمثال 
خادك . 

؟ ‏ الحوار الذي دار » اسلوب جميل للدعوة الى الله » دعوة 
الى معروف بمعروف » ببساطة ووضوح » فلنتمعن بكلمات خالد 
التالية : « الى شهادة أن لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله » 
والاقرار بما حاء به من عند الله » و « منزلتنا واحدة فيما افترض 
الله علينا » شريفئا ووضيعنا » واولنا وآخرنا » وحوابه رضي الله 
عنه لجرجة عندما سأله عن آجره اذا دخل في الاسلام متأخرا الآن 
فقال له : مثل أحرنا و « أفضل » . ثم قال خالد : « فمن دخل 
في هذا الامر منكم بحقيقة ونية كان افضل منا » ۰ فكل هذه 
الکلمات توضم تواضم الداعي وترغيب الدعو الى الله والاسلام » 
واشعاره حقا ان الاسلام من صدق لا لمن سبق » فان آمن الآن فله 
ما لنا وما علينا وثوابه وذخره کثوابنا وذخرنا . فهذا هو اسلوب 
الدعوة الناجح ... ترغیب ووضوح ولين ومعروف ويساطة ..٠‏ 

۳ - توضع الفقرات احترام خالد الثام لرسول الله وان اسمانه 
بعد غزوة الاحزاب « أو الخندق » كان عن أبمان برسول الله واقتناعه 
أنه الرسول الصدوق المصدق وهذه هي الادلة : « برينا الآبات وحق 
لمن رای ما رأيئا وسمع ما سمعنا » أن سلم وسابع » » « أن الله 
أخذ بقلويئا ونواصينا » فهدانا به » فتابعئاه » . 

ب بدل الحوان:الن شيء غفل او تغافل عنه کثیرون » الا وهو : 


س 0۱۰ ات 


لو ترك الملوك الدعوة الاسلامية وخلوا بينها وبين شعوبهم » لجرت 
مثل هذه الناقشات » فتری الشعوب بساطة ووضوح العقيدة 
الجدیدة » ومساوانها بين أميرها ووضيعها ومساواة حامل الدین 
الذي أسلم قبل سنوات وبين من سيسلم حديثا » كلهم أخوة 
و حقهم واحد » وثوابهم واحد ۰ ولدخلت في دين الا هذه 
الشعوب » وتحررت من انصاف الآلهة » وسیطرتهم دون قنال » 
فالقتال ليس غابة في ذاته » بل هو وسيلة لا غابة » الشعوب ليست 
هي التي بحاربها جیش الفتح ‏ بل السلطة السيطرة الظالمة ) 
والهدف الاول والاخير ابصال العقيدة الى الشعوب لتری عدالتها 
ومساواتها ووضوحها وحب النفس لها واقتناع العقل بها وانی 
للذوق السلیم اذا لعق عسلا الا بتعلق به ؟ ولو قيل له سابقا انه مر 


تح 3 
57 « وما أرسلناك الا رحمة للعالمين » رحمة للعالم أجمسع 


تحت 87 ت 
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بطولاست_( لرل 


© کم مناد صاح يقول 7٠:‏ من 
يبايع علی‌الوت؟ » فيسمعها المجاهدون 
أثناء اشتداد القتال » فبحبب الكثرون: 
نحن نبايع » فتتقدم كنائبهم - كثائب 
الفدائین - فتحقق البطولاتوالمجزات 


كر العيلؤون ال رات الوم عفر یی بوتت فال انو 
a Se‏ رل ول مها ماه کل قطن 2 
فان افو ایو تفای الهش الى نف اهاز تا ید + 
فقال ابو عبيدة : نت لها با ابا سلیمان فابرز في ابطال السلمين 
وصد عن الحریم » وخذ صفوة الرجال واستمد للحرب بالاتها : 
لاق و دصکی اس الام تزه القوام اين و 
الرحمن بن أبي بكر ؟ أبن الفضل بن العباس ؟ أبن يزيد بن أبي 
سفيان ؟ أبن ميسرة بن مسروق العبسي ؟ أبن مسرة بن قيس بن 
نيف الل الحيدن كارن سر ن خرف الامو ان عار الو 
ان هنت اله بقثلا أبن عام العترئ ؟ أي القذاك.. ي السود 
اکا تن ایو کن القفاري:؟ أن عكر وین معدا كرف اندي 
ابن عمار بن ياسر العبسي ؟ أبن ضرار بن الازور ؟ آين عامر بن 
الیل ؟ این اسان بن امعان ي ان دب د وحمت ل اند 


شعت ق نے 


بدعوهم رجلا بعد رجل من اصحاب رسول الله ( ص ) وهؤلاء کل 
واحد منهم بلقی جیشا» فکیف اذا احتمعوا؟ ۱ 

جمعهم خالد لیضربوا عدوهم « الضربة القاضية » وهذا سیکون 
واثناء انتقاء خالد لهؤلاء » سار ابو عبيدة في الجيش فاخرج النساء 
الى تل قريب وأمرهن بان بأخذن بأبديهن اعمدة الخیام والحجارة 
وان بحرضن الژمنین على القتال » ( فان كان الامر للمسلمین فکن 
على ما انتن عليه » وان رایتن احدا منهزما فاضربن وجهه بأعمدتکن» 
واحصبنه بحجارتکن » وارفعن اليه اولادکن وقلن له : قاتل عن 
دينك واهلك وولدك » فقالت النساء : آبها الامیر ابشر بما سرك > 
ثم رجع الى الجند وفل محمسا: « أن تنصروا الله بنصرکم ويشت 
أقدامكم وائزموا الصبر فان الصبر منجاة من الکرب ومرضاة للرب 
ومقمعة للعدو فلا تزابلوا صفوفکم ولا تنقضوا نيتكم ولا تخاو خطوة 
الا وانتم تذکرون الله ٠‏ 

ثم طاف معاذ بن جبل في الناس محرضا يقول : « با اهل 
الدين ويا انصار الهدى والحق » اعلموا رحمكم الله تعالی ان رحمة 
الله ۷ تنال الا بالعمل والنية » ولا تدرك بالعصية والتمني بغسير 
عمل مرضي » ولا تدخلوا الجنة الا بالاعمال الصالحة مع رحمة 
له » ولا يؤتى الرحمة والففرة الواسعة الا الصابرون والصادقون > 
ألم تسمعوا قوله جل من قائل : ( وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا 
الصالحات ليستخلفهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم » 
۱ (۱) تنفيذا لامر الله عز وجل في الآبة الكويمة : « با أيها الذين آمضوا اذا. 
قیتم فئة فاثبتوا واذکروا الله كثيرا لعلكم تفلحون » ۰ ( 0/۸) ) . 


کے 8:8 پس 
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ولیمکنن لهم دينهم الذي ارتفی لهم دليبدلنهم من بعد خوفهم 
هدوک. وانتم. فى قشعه لیس لک ملجا من دونه . كاك غرج 
أبو فيان وسهيل تن عفر و وحمسوا الناس بمثل هذه الکلمات . 


ا 


قال ورقة بنمهلهل التنوخي » وكان صاحب رابة ابي عبيدة 
الركوك كان ا انوا لسري علق من اد 
حدئا كيسا قال لابي عبيدة : « أيها الامير اني اردت أن آشفي قلبي 
واحاهد عدوي وعدن الاسلام. 6 رادل قلي فى سنبيل ال تعالی 
لعلي أرزق الشهادة » فهل تأذن لي في ذلك وان كان لك حاجة الى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرني بها » فبكى ابو عبيدة وقال: 
« اقرىء رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام واخيره انا 
وجدنا ما وعدنا ربئا حقا » ٠‏ ثم اندفع الغلام ؟ هل لك أن تتصور 
قوة اندفاع هذا الغلام الازدي الى الجهاد ؟ وهل لك أن تتصور امة 
مكنا لالز E Jat‏ 

خرج - لهذا الغلام المتقدم بين الصفين ‏ » علج من الروم » جاء 
اليه على فرس أشهب » فلما رآه الغلام قصد نحوه وهو بقول : 


لا بد من طعن وضرب صائب 
بكل لدن(۱) وحسام قاضب 
(۱) لدن : « بفتح اللام وتسكين الدال ».وهي صفة للرمح اللين » الذي 
لا يكسر اثناء الطمان . ش 


“فتك ا88 حتت 


عسی أن الفوز بالواهمب 
في جنة الفردوس والمراتب 
فحمل كل منهما على صاحبه » وابتدا الغلام الازدي الرومي 
بطعنة فجندله صريعا واخذ جوادته وعدته وسلم ذلك لرجل من 
قومه » وعاد الى البارزة فخرج اليه آخر فقتله وثالث ورابع فقتلهم» 
فخرج اليه خامس فقتل الفلام الازدي فغضبت الازد ودنت من 
صفوف آلشرکین بشدهم الحماس بعد بطولات غلامهم » هنیئا له 
الشهادة فقد لقي من احب واراد » لقي رسول الله » ولا ندري کم 
کان من هذه البطولات لغلمان هذه الامة قد سطرها اطفالها ولکن 
التاريخ ظلمهم د تكتب بطولاتهم ؟ وعلی مثل هذا بربی النشء 
والا فلا . 


شب 


خرج بين الصفين علج من الروم وعلیه درع سابع فسال القتال» 
فخرج اليه غلام + تقال الغلام على يد الماع ٤‏ ثم رای معاذ بن جبل 
فاعجبه منظره فطلبه للنزال » فقال ابو عبيدة : با معاذ سألتك بحق 
رسول الله ۱ ص ) الا ماثبت مکانك ولزمت رابتك » فلزومك الرابة 
احب الي من برازك الى هذا العلج » فوقف معاذ بالراية ونادی : 
يا معشر السلمین من آراد فرسا بقانل عليه في سبیل الله فهذا 
فرسي وسلاحي )) فجاء ولده عبد الرحمن فقال : « انا با أبت » 
وکان غلاما لم يحتلم ؛ فلیس السلاح ورکب الحواد » وقال : « با أبت 
انا خارج الى هذا العلج » فان صبرت فالنة لله علي » وان قتلت 


جنر لا 9 رت 
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فالسلام عليك » با ابت » ان كان لك الى رسول الله حاجة فاوصني 
بها » قال الاب لابنه الزاحف الى الوت : « با بني آقرئه مني 
السلام » وقل جزاك الله عن أمتك خیرا » ثم قال : « با بني اخرح 
و فقك الله لا بحب ويرضى » » فخرج عبد الرحمن بن معاذ بن جبل 
الى العلج کانه شعلة نار » وحمل على العلج وضربه بالسیف » فمال 
عنه العلج ومال الى عبد الرحمن وضربه على راسه فقطع العمامة 
اه فتاه مر N‏ فلمل و اس انبم فص رسیم 
ظن انه قتله فتأخر الى ورائه لینظر کیف سقط عن جواده » 
فلما نظر عبد الرحمن الى العلج وقد تأخر عنه اثنى راجما الى 
المسلمين فقال له والده معاذ : « ما بك بابني ؟ » قال ۰ « قتلني 
ااعلج » قال معاذ : « ما الذي تريد من الدنيا با بني ! ؟ » فشد عبد 
الرحمن حرحه ورحع لكنه استشهد قبل قتل العلج » فقال ابو 
عبيدة : « فمن له منكم ؟ » فخرج اليه عامر بن الطفيل الدوسي 
وکان من اصحاب الرابات وممن قانل بوم اليمامة قتالا شديدا رائعا؛ 
خرج عامر الى العلج : وما هي الا لحظات حتی ضرب العلج بسیفه 
على هامته حتی وصل السیف الى امعائه » فتنکس العلج صریما . 

خرج لعامر بن الطفيل بعد ان قتل العلج جبلة بن الابهم قائلا : 
أنا من غسان وأنا سيدها » أنا حبلة بن الابهم الفساني » قتلت 
العلج وهو نظير « ماهان وحرحیر » في الشحاعة فعلمت انك كف » 
فخرجت اليك لاقتلك واحظى عند هرقل وماهان بقتلك » ب بريد 
رضاء اسياده ‏ فقال عامر : ان قولك انك ستحظى بقتلي عند 


بت: 17ت 


مخلوق مثلك » فاني آربد أن احظى بجهادي عند رب العالین بقتلك() 
وحمل عامر على جبلة بن الابهم والتقیا بضربتین » فخرجت ضربة 
عامر بن الطفیل غير ممكنة » وخرجت ضربة جبلة ممكنة » فقطعت 
من قرنه الى کتفه فسقط عامر قتيلا » فوقف جبلة معجبا بنفسه 
وبما صنع » وطلب البارزة ثانية ۰ . 


4 2 ۾ 
مه 4 
سس 
طلب حبلة المسارزة ثانبة 4 فخرح اليه ( حلدب بن عامر 
ابن الطفیل » وکانت معه راية أبيه فاقبل الى ابي عبيدة وقال : « انها 
الامير » » أن أبي قد قتل » وأريد أن آخد بثاره أو اقتل 4 فادفع 


سأبذل مهجتي أبدا لاني أريد العفو من رب كريم 
واضرب في‌العداجهدي‌بسيفي واقتل كل جبار لئم 
فان الخلد في الجنات حسق تباح لكل مقدام سلیم 
ودنا من جبلة وقال له : « اثبت با قاتل أبي » » فقال حبلة : 
« ومن أنت من القتول ؟ » . قال : ولده » قال جبلة : « وما الذی 
« ان قتل النفس في سبیل الله محمود عند الله » وننال به الدرحة 
العالية » » قال حبلة : « آني لا اريد قتلك » فقال حندب : 
(۱) هذا هو الفرق بين الکافر والؤمن » الکافر يريد ارضاء اسیاده الرومان 


الذي هو عبد لهم » والوّمن لا بريد الا رضاء الله عز وجل » وشتان بين الاثنين » 


کک حك 


http://www.way2sunnah.net/books idl الطریق الى‎ 


مكتبة شاملة 


0 وکیف آر جع وانا الفحوع بأبي ۳۹۹ والله لا رحعت الا أن آحذ 


بثأر أبي او الحق به » . ثم حمل على جبلة وجعلا بقتتلان وقد 
شخصت حوها الابصار ؛ نظر جبلة الى الفلام وما ابدی من شجاعة 
فعلم انه شدید البأس » صعب الراس » فاخذ منه حذره » وفسان 
ترمق صاحبها فرات الفلام وقد ظهر على صاحبهم وقارنه في 
الحرب » فصاح بعضهم على بعض وقالوا : ان هذا العلام الذي 
" برز الى سیدکم غلام نجيب » وان ترکتموه ظهر عليه » فانجدوه 
ولا تدعوه » فتأهبت غسان للحملة لینقذوه » ونظر السلمون الى 
جندب وما ظهر منه ومن شجاعته وشدته ففرحوا بذلك ونظر الامير 
ابو عبيدة الى ذلك وما فعل فبكى وقال : « اللهم تقبل له فعله » » 
ال ار “تن ی 1 موز اریز فما رایت غلاما كان انجب 
من جندب بن عامر بن الطفیل حين قاتله بل » » وکانت النتيحة 
أن ضرب جندب جبلة ضربة اوهنه بها فکر جبلة على جندب فقتله. 
فصاحت قبيلة حندب واسمها ١‏ دوس » : الحئة الحنة » فحملت 
رولك ها ا فیط و ابطر وكا ادها بط لا 

نشب القتال بجد » وفي جميع الجوانب » وسیطرت روح 
الصدیق في سماء المعركة ۳ 5 EE‏ 
واستجابت لها جنبات الوادي تردد في الفضاء الزدحم هتافات 
امن ولت وج القوای ام تفت اة الخطر > واقتل 
ااا و وخیلائهم و فخرهم © تحاد الله وتهزا 
من انصاره » وخاف صحابة رسول الله على سلامة الجيش امام 
سيل العدو الجارف » فأسرع بعضهم الى الزبير بن العوام في مقدمة 


حت 69 بش 


الفرسان فقالوا : ألا تشد فنشد معك ؟ » واستحاب الزبر لنداء 
العز ة » فوثب ووثب من حوله على الروم » فآزاحوهم عن الوادي 
وأرغموهم على تسلق الجبال وسلوك سبلها بحثا عن النجاة ولا 
نجاة ۰., وقال السلمون لله در الزبیر ين العوام وهاشم بن الر ؛ 
فقد ارجموا الروم بعد زحفهم . 

وممن آظهر شجاعة لا نظر لها في اليرموك ١‏ ضرار بن الازور ) 
الذي قتل آمرا رومیا اسمه ( مروس » وبلقب ( بملك اللان ) » 
فخرج فارس رومي يطلب البارزة فخرج اليه الزیر فقتله وخر 
اليه ان وثالث فقتلهم » فقال خالد بن الولید لابي عبيدة : ان الزبير 
قد تجرد للروم وبذل نفسه لله ولرسوله وأخاف عليه من التعب » 
فصاح عليه أبو عبيدة واقسم عليه فرجع الزبیر » وفي هذا اليوم 
من كثرة السهام کثرت الجراح » واعوتر من السلمین سبعمائة عين ) 
فسمي ذلك البوم ١‏ يوم التعوبر » وکان ممن أصيب بعینه : المغيرة 
بن شعبة » وسعید بن زيد بن عمرو التميمي » وآبو سفیان صخر 
ابن حرب ... وکان ابو عبيدة بمشي في الناس هو وخالد بن الولید 
یتفقدان الجرحی ویقولان : آیها الناس ان عدوکم يألم كما تألون 


81 22 
وب ماري كي 
5 © بو ۳ 
جاء مساء اليوم الاول من القتال » ولم بقل ابو عبيدة لاحد من 
المسلمين من کون الليلة حرس المسلمين لا عندهم من التعب » بل 


مجه وا بت 
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انه قد تولی الحرس بنفسه ومعه جماعة صفيرة من السلمين 4 
فبينما هو بدور اذ رای فارسین قد لقیاه وهم بدوران بدورانه > 
فكلما قال لا اله الا الله » قالا : محمد رسول الله » فقرب ابو عبيدة 
منهما فاذا هما الزبر ين العوام وزوجته اسماء بنت اني بکر 
الصدیق » فسلم علیهما وقال : يا ابن عمة رسول الله ( ص ) ما الذي 
مها ل از تح نى اللي وفك ان تیاه كاله 
ان السلمین مشتفاون بانفسهم في هذه الليلة عن الحرس بما لحقهم 
من التمب في الجهاد طول بومهم فهل لك أن تساعدني على حرس 
السلمین فاجبتها الى ذلك » فشکرهما ابو عبيدة وعزم علیهما أن 
یرجما » فلم برجما ولم بزالا حتی طلع الصباح + 

هذان الزوحان « الزبر واسماء » كان معهما ابنهما الغلام الصفیر 
عبد ال » وعمره بومها اثنتا عشرة سنة فقط » فاری هذا الفلام 
أرض الیدان معجزة الايمان في قلب ابن الزبير » لقد ابی الفلام 
وقدواتتهالفرصةالثمينة الا الشاركةفي‌الجهاد» فر كب فرسه‌مم‌ابيه‌في 
الر موه » وتقدم الى الصف الاول وفي الیوم الاول من الع ركة » 
ليغرق جواده في بحر القتال الى ذقنه » واخذ هذا الشبل الصفر 
ننافس أباه « الاسد الهصور » في ضرب رقاب اعداء الله وتشتیت 
اکداس العدو الکتظة في ساحة المعركة ... حتی خرجا من الناحية 
الاخری من کتلة الروم المتراصة » ومن ثم » عادا من نفس الطریق _ 
وبنفس الاسلوب المعجز في تاريخ الحروب .. !! 

لقد كان هذا الشبل مع ابيه بمثابة حیش خطير » اذهل الاغداء» 


ل ال 


وفت عضدهم » وایقنوا ان العاقبة وخيمة وخلد تاريخ الشعوب 
صورة بطولة خارقة لعبد الله بن الزبیر في میدان الحرب » وهو لم 
بتجاوز الثانية عشرة من عمره الا قلیلا . 


انی ایرو _ 


اخذنا فكرة لا باس بها عن بطولات الاطفال والفلمان في اليرموك» 
ولكن مادور الراة السلمة في هذه العركة . لقد شارکت بها 
حقا » دخلت العركة بطهرها وعفافها واخلاقها الفاضلة جنبا الى 
جنب مع الجندي السلم في طهره وعفافه وخلقه الفاضل » أجل 
لقد دخلت الراة السلمة المعركة ولکن في جو ملائكي طاهر ۰ وصور 
کفاح الراة العريية في اليرموك كثيرة حتی قال « عبد الله بن قرط » 
ساعدتنا اللساء اللاي شهدن مع رسول الله ( ص ) الشاهد 
بداوین الحرحی ودسقين الاء وسرزن الى القتال » ولم آر من نساء 
فرش فاتلت بين بدي رسول الله ( ص ) ولا في « اليمامة » مع 
خالد مثل ها قانلت نساء قريش بوم اليرموك حين دهمهن القتال 
وخالط الروم السلمين فضربن بالسيوف ضربا وجيعا » . 


ومن النساء اللواتي قاتان في البرموك : خولة بنت الازور » وام 
حكيم بنت الخرث» وسلمی بنت لؤي ٠‏ وأسماء بنت ابي بسكر 
التي قاتلت الى جانب زوجها فقرنت عنانها بعنان زوجها الزبير 
ابن العوام . 

وما حدث في اليرموك : أن حملت خولة بنت الازور على علج 
رومي كان قد حمل على النساء » فاستقبلته خولة بالسيف » فضربها 


کک ۱ ن 
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العلج بسیفه على رأسها فاسال دمها وسقطت الى الارض » فصاحت 
عفيرة بنت عفان حين نظرتها صريعة ونادت : فجع والله ضرار في 
اخته » فأخذت رأسها على ركبتها والدم قد صبغ شعرها وقالت 
لها : كيف تحدله با ابثة الازور » فقالت خولة : آنا نخر أن شاء الله 
تعالی » ولكني هالكة لا محالة » فهل لك علم باخي ضرار ؟ فقالت 
عفيرة.: با ابنة الازور ما رأيته » فقالت خولة : اللهم احعلني فداء 
لاخي ولا تفجع به الاسلام » قالت عفيرة : فجهدت أن تقوم معي » 
فلم تقم فحملناها الى أن اتينا بها موضمها فلما كان الليل رایتها 
وهي تدور تسقي الرجال وكأن لیس بها الم قط » ونظر الیها اخوها 
والضربة في رانها فقال لها : ما بك ؟ فقالت : ضربني علج قتلته 


عفيرة . 
وكانت خولة تنشد مع هند بنت عتبة زوجة ابي سفيان والمزاهر 
معهن. ومع النساء جميعا أبياتا هي : 
با هاريا عن سود عات لها جمال ولها نات 
تسلموهن الى الهنات تملك نواصینا مع الينات 
أعلاج سوء فسق عتاة كدان شتا امل افحت 
قالسا: E‏ رطام العو لان كوف دون له شتا 
بومئذ على التل فانکشفت ميمنة السلمین فصاحت ينا ۱ عفيرة بنت 
عفان » وکانت من الترحلات البازلات ونادت : « با نساء العرب 
دونکن والرجال » واحملن اولادکن على أبديكن واستقبلنهم 
بالتحريض » »© فاقبلت النسوة برجمن وجوه الیل بالحجارة > 
وجعلت ابنة العاص بن منبه تنادي : « قبح الله وجه رجل بفر عن 


وه( جح 


حلیلته » » وجعل النساء بقلن لازواجهن : لستم لنا ببعولة ان لم 
تمنعوا عنا هوّلاء الاعلاح » قال عباس بن سهل الساعدي : « كانت 
خولة بنت الازور » وکعوب بنت مالك بن العاص » وسلمی بنت 
هاشم » ونعم بنت فیاض » وهند بنت عتبة » ولبنی بنت جرير 
الحميربة » متحزمات وهن امام اللساء » برددن الخیل » وبحرضن 
على القتال » خرح الحاهدون رجعة عظيمة عندما سمعوا التحریض» 
وخرجت هند بنت عتبة وبیدها مزهر ومن خلفها نساء من الهاجرین 
وهي تقول الشعر الذي قالته يوم احد : 
نهن شات طارق نمشي على النسارق 
مشي القطا الموافق قيدي مع الرانق 
EE E TE‏ ان تفلسوا سالق 
آو تدیروا فارق فراق غي واثق 
هل من کریم عاشق بحمي عن العواتق . 
ثم صاحت هند : الى أبن تفرون من الله ومن جنته وهو مطلع 
عليكم » ونظرت الى زوحها أبي سفيان فضربت وجه حصانه بتمود 


كان بيدها : وقالت له : الى أبن با ابن صخر ! ارجع الى القتال : 


( ص ) قال اازبير بن العوام : فلما سمعت کلام هند لابي سفيان 


الى النساء وقد حملن معهم » وقد راتهن ايقن الرحال » 
وبأبدبهن العمد بين أرجل الخيل » ولقد رابت منهن أمراة وقد 


سے ا 
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اقبلت الى علج عظیم وهو على فرسه فتعلفت به وما زالت به حتی 
نكسته عن جوادهوقتلته وهي تقول : « هذا بيان» نصر الله المسلمين» 
موائعهم . 

ساعار"_فاصل 

( من یسابع على الوت ) 

تضمضم الروم وسارع خالد « بالقلب » حتی كان بين خیلهم 
ور حلهم وکان مقاتل الروم لا بدري ما العمل فمکان قتاله » واسع 
الطرد » ضیق الهرب © فکلما وحدت خیلهم مذها ذهصت وترکت 
فلما رای السلمون خيل الروم توجهت للهرب أفرجوا لهم » ولم 
بحرحوها » فذهت متفرقة في البلاد » واقبل خالد والسلمون على 
ال ر“جنل » ففضوهم وتراجعوا الى خنادقهم » فاقتحم السلمون علیهم 
بااسلاسل هووا في الخنادق والوادي » ومن صبر منهم « من 
الفترنین » للقتال هوى به من خاف وهرب »او قتل فسقط ارضا؛ 
فکان بهوی‌الواحد بالعشرة » لانهم لا بطیقونه » وکلما هوی ائنان‌کانت 
البقية اضعف » فتهافت في « الواقو صة » مانون الف مقترن وذلك 


تشه :حت 


الرموك تک م-0 


جمع ١‏ الفیقار » أشراف الروم » ثم جلسوا وقالوا : لا نحب 
ان نری بوم السوء » اذا لم نستطع أن نری بوم السرور » واذا لم 
نستطع أن نمنع النصرانية » فلفوا رژوسهم كي لا بروا شینا » 
وقتاوا وهم في هذه الحالة . 

وفي اليوم الثاني : وقف عکرمة بن ابي جهل بومئذ وقال : 
« قانلت رسول الله صلی الله عليه وسلم في كل موطن » وأفر 
منكم اليوم ؟ » ثم نادی : من بسایع على الوت ؟ فبایم الحارث 
ابن هشام وضرار بن الازور واربعمائة من وجوه وفرسان السلمین » 
نقاتلوا في مقدمة فسطاط خالد حتی اصیبوا جمیعا بجراحات › 
وقتلوا الا من برأ من جراحه ومنهم ضرار بن الازور » واتي خالد 
بعدما اصبحوا بعکرمة جربحا فوضع راسه على فخذه » وبعمرو بن 
عكرمة ( الاب وابنه » رضي الله عن الاب ورضي عن الابن ) فوضع 
راسه على ساقه » وجعل بمسح عن وجوههما » وبقطر في حلوفهما 
الماع , 1 

ومن شهد هذا اليوم الشهود ؛ الاشتر + الذي شهد الرموك 
ولم شهد القادسية » خرج رجل « في هذا البوم الثاني » من 
الروم فقال : من يبارز ؟ فخرج اليه الاشتر » فاختلفا ضربتين » 
فقال « للرومي ۰ خذها وانا الغلام « النخعي» )١(‏ » فقال الروم : 
اكثر الله في قومي مثلك ! اما والله لو آنك من قومي لآزرت الروم » 
فأما الان فلا أعينهم » وهرب من البراز . 

(۱) ورد في الطبري ان الاشتر قال : خذها وانا الفلام الايادي » والعروف 


ان الاشتر « نخعي » ومن ملحج ۰ 
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دامت المرکه بوما وبضع اليوم وکان الهحوم الاخبر هجوما 
دمكن وصفه ان جميع المسلمين هجموا هجوم رجحل واحد » فارتد 
فيلق الروم فاصدر خالد امره بالهجوم العام » واشتد السلمون ؛ 
واندفع سيف الله على راسهم بهوي بسيفه ويخطف الارواح حتى 
شاركت النساء السلمات الرجال في هذا الهجوم الاخير وكان من 
اكثرها حماسة ۱ جويرية بئت الحارث ابنة هند بنت عتبة » وكانت 
المصيبة الکبری التي اصابت الروم نتيجة لهروب فرسانهم وبقاء 
الرجالة بتلقون الضربة » اقتحم خالد وجيشه خندق الروم 
وتساقطوا في الواقوصة بهوون » وکان فیمن هوى فمات اخو هرقل 
( تذارق » . 

انتهت العرکه باستشهاد ثلائه آلاف من السلمین منهم ۰ عكرمة 
وابنه عمرو وسلمه بن هشام وعمرو بن سعيد » وابان بن سعيد 
واثبت(۱) خالد بن سعید فلا بدری أبن مات بعد » وجندب بن عمرو 
الدوسي » والطفیل بن عمرو » وطلیب بن عمير بن وهب » وهبار 
ابن سفیان » وهشام بن العاص اخو عمرو . 

وقتل من الروم (۱۲۰) الفا اکثرهم سقطوا هاوین في الوأقوصفه 
فکانت السلاسل وتنقبيدهم عشرة عشرة وبالا عليهم فما هوى واحد 
أو اثنان منهم في الوادي الا هووا معه » وان لم بصابوا فقد کانوا 
یموتون لعمق الوادي وسقوط آخرین فوقهم . 

سمع هرقل بخر المعركة ونتالجها فارتحل من حمص مودعا 

اثبتت : اي جرع جرحا عمیقا . 


بت 


سورية وداعه الاخبر : (( سلام عليك يا سورية » سلاما لا لقاء بعده» 
قد عرف أن هذا الشعب الذي خرج من جزيرته مؤمنا موحدا 
لا قبل له به فانسحب بسلام ٠‏ 
تابع السلمون تطهير الاردن وجنوب سورية من الروم ثم 
لاحقوهم حتی دمشق ووصف القعفاع بن عمرو انتصار السلمین 
في البرموك فقال : ۱ 
الم ترناعلى اليرموك فزنا كما فزنا بایام المسراق 
فتحنا قبلها بصری وکانت محرمة الخاب لدی التلاقي 
قتلنا الروم حتی ما تساوی على الرموك مفروق الوراق 
فضضنا جمعهم لا استحالوا ‏ على الواقوصة البتر الرقاق 
غداة تهانتوا فیها مضاروا الى اسر تعضل بال‌ذواق 


حت ۷ جد 
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ابر 


قال عمر : « با خالد » وال انك علي" لکرم » 
وان لین" لحييي يدر . 


۷ علي" الفاروف امراه لسفعت 
واطعت ) .. 


.. بهله و وهه الحبة » بجب ان نفهم مسالة 
« عمر وخائد » رضي الله عنهما ۰ 


E E 


لا وصل الى اليرموك حمية بن زنيم ومعه شداد بن اوس في 
صحبته » قابل خالدا » واسر اليه ان ابا بكر قد لحق بالرفیق الاغلى؛ 
وسلم اليه کاب عزله من الطليقة الجدید حمر رشي ال عنه , 
احتفظ خالد بالکتاب خوفا من أن بنتشر ما به بين الحند فیضعف 
من عزيمتهم على القتال . 

كان الکتاب بحمل نبا وفاة الصدیق ونبأ خلافة عمر » وبحمل 
أمرأ بعزل خالد وتأمير أبي عبيدة ۱ وبعد انتهاء المعركة » واتمام 
النصر ؛ أعلن خالد مضمون الكتاب » واعتزل الامارة » ولولاها مكانه 
با عبيدة » تقدم خالد الى ابي عبيدة وظاظا راسه احتراما واجلاك 
- له ولامر عمر - انحنی خالد احتراما للقائد العام الجدید لجیوش 
الاسلام قائلا : « مرني با أميري فانت القائد العام » وقال لحامل 
البريد الذي جاءه بامر عزله : « بلغ امير الؤمنين ان من حقه ان 
بعزاني عن القيادة » ولکنه لا بملك ان بجردني من سيفي » فساظل 
حاملا هذا السیف في خدمة آمتي » . وأصبح خالد جنديا في 
الحیش تحت امرة أبي عبيدة . 

فيل في سبب الخلاف بين عمر وخالد » کلام کثیر » منه : 

| - تصارعا وهما طفلان » فغلب خالد عمر » فصارت الفرصة 
مناسبة لعمر كي ينتقم من خالد » حان الوقت للثار للفسه ۰ وهذا 
مرفوض عقلا لان الؤمن السلم بعد تركه الكفر والجاهلية ودخوله 


کد و۲۷ .پیت 
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في حديقة الاسلام » بلقى قاتل اخیه او ابيه او ابنه » فلا يثأر »> 
بعد أن آخا الاسلام بيئهما « والاسلام نبجب ما قبله » » فبعد 
الاسلام تموت حتما مثل هذه الشاعر اللهم ان وجدت !.. فهذا. 
السبب مر فوض عملا ۰۰۰ 


نقول الشاغر : 
من وحد العرب حتی صار واترهم 

اد وا واه السوسون ا 
هي الحنيفة عين الله تکلوٌ ها 

فتحقيق معنى البيت الاول » أولى الناس بتحقيقه عمر حيث 
ان ابمانه وبقيته بالله اقوی واعنف من أن بحمل حقدا في قلبه 
بعد اسلامه على بشر » فكيف بحمله على سيف الله ؟ . 

۲ وقيل ان سبب عزل خالد » انتصاره في « أ'حد » لصالح 
قريش » فلولا التفاف خالد وتطويق الرماة ثم قتلهم » لما انتصرت 
قریش في أحد » فقيل : لم ینس عمر لخالد موقفه هذا بوم أحد » 

۳ - لا قتل « مالك بن نوبرة » تزوج خالد زوحته » فغضب 
عمر وکلم الصدایق بالامر » فعنف الصدایق خالدا » كيف بتزوج 
من امراة رجحل لم بجف دمه بعد » فعمر بری ان خالدا قد تزوج 
على هذه الفعلة . 1 

2 ا 


] - لا أمر الصديق خالدا أن بسیر الى الشام من العراق ؛ 
ظن أن هذا عمل عمر ولیس من الصدیق » فعمر بحسده على ان 
یکون فتح العراق على بده : فظن خالد أن عمر لا برضی له ان تصير 
شهرته بين الخافقين , 

ه ‏ تصرف خالد ببيت الال أيام الصديق ؛ فكان أبو بكر 
بغفر له ذلك ولا بحاسبه . ومما قاله عمر لابي بكر : اكتب الى خائد 
الا بعطي شيا الا بأمرك ٠‏ 5 

1 افتتن الناس بخالد » واستماتوا تحت لوائه » فلم بعودوا 
بحبون القتال الا تحت رابته وظنوا ان رابة بقودها خالد » رابة 
لا تهزم » وجيش على رأسه خالد جيش انتصاره حتمي » مما 
جل عدر بخشى أن ينسى الناس ربهم ويذكروا خالدا » والنصر 
من عند الله وليس من عند خالد » وفي ذلك بقول عمر فيكتابهالذي 
وجهه الى الامصار : ( لم اعزل خالدا عن سخط ولا عن خيانة » 
ولکن الناس فتنوا به » فخفت ان بوكلوا » ویستلوا به فاحست أن 
بعلدوا ان الله هو الصانع والا بكونوا بعرض فنننه )) ٠‏ 

وفال عمر لخالد.: ( ما عزلنك لرسة فيك » ولكن افتئن سك 
الاس فخشيت أن تنفتئن بالناس » ٠‏ واذا نظرنا الى وصية عمسر 
الى أبي عبيدة وجدنا فيها وصية المخلص لهذا الجيش المحب لهذه 
الامة » الوقن باه » العاشق للدار الآخرة » التناسي الدنيا 
فكيف بنزع خالد لامر شخصي ؟ بقول عمر في وصیته لابي عبيدة : 

وأوصيك بتقوى الله ببقى ویفنی ما سواه » الذي هدانا من 
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الضلالة واخرحنا من الظلمات الى النور » وقد استعملتك على جند 
خالد » فقم بأمرهم الذي بحق عليك » لا تقدم السلمین الى هلكة 
رجاء غنيمة » ولا تنزلهم منزلا قبل أن تستریده(۱) لهم وتعلم كيف 
ماتاه ؛ ولا تبعث سرية الا في كتف من الناس » واباك والقاء السلمین" 
في الهلكة وقد ابلاك الله بي وابلاني بك » ففعض بصرك عن الدنيا » 
. واله تلبك عنها » واباك ان تهلك كما اهلكت من كان قبلك فقد 
رابت مصارعهم » .. 


والعزل كان على مرحلتین : 

۱ - عزل عن قيادة الجیش في اليرموك . 

۲ - وعزل عن کل الاعمال ومنها ولابة خالد على قنسرین . 

وافضل من ناقش هذا الوضوع الرحوم العقاد رحمه الله > 
والصاغ محمد فرح في کتابه ۱ سیف الله خالد » ویمکن الاهتداء 
بآرائهما في الناقشة الآن » ولکن قبل الناقشة والتحلیل اقول: 
يحب الانطلاق من منطلق : ان اصحاب رسول الله ( ص ) عدول ولا 
بنقصهم احد الا وبه نفاق ۰ فاذا بلغ من صواب عمر انثا لا نحصي 
عليه خطأ غير عزله لخالد وما جری مجراه » فما اکثر هذا صوابا 
علی الدمي وان كان من اعظم الفظماء 4 یکفی عمر كر ذا ورفعة 
انه لم بخطیء غيرها ( ان اخطا بها !1 ۰۰ ۱ 

بجب‌ان نقر ان خالدآ سیفا من سيوف الله ) هیئیء واعد" لقيادة 
جروب » شب على ذلك » ونشأ وترعرع عليه » حياته كلها جهاد 


(١).يستطلعة‏ لهم . 


بعد اسلامه - ففضائله لا تعد » ومناقبه لا تحصی » وعمر بيجب 
ان تقر بعظمته وعبقرته في توجيه سياسة الدولة » لقد انطبع في 
روحه : العدل بينالناس وحبه لتنفيذ احکام الله ؛ ومحاسبتهالدقيقة 
لولانه نفضله شره القریب والفریب » وعظمته مكان اعجاب 
الصدیق والعذو . 


خالد الذي شب في القنال ونشا في الحروب وعاش لبالیه 
وساعات نهاره فيها لا بری حرجا ان بتزوج ليلة كان قبلها بساعات 
قد قتل عشرین وطعن مائة » لانه اعتاد رؤبة مناظر الحروب ولکن 
ذلك بصعب على عمر » وکلاهما محق في وجهة نظره . فکلاهما 
من رجال هذه الامة الخالدة » ومن عظمائها ؛ وحسب أبن آدم 
أن تعد معایبه ان وجدت فيه عيوب » وشاء بعضهم أن تخل من سوء 
التفاهم هذا محور حديث وتعظیم ونشر ودراسة غير موضوعية ولم 
تنطلق من منطلق احترام الرجلین لكبر مقامهما وفضلهما عمر في 
العدل والسياسة وتنفيذ احکام الله والثاني في الفتوح والجهاد رغم 
قلة ما کان معه وضعف مداد ه مع فلة العدد . 

وللمرحوم العقاد راي وجبه في هذا الوضوع نلخصه بما بلي : 


۰ بفي أن نفهم کل علاقة كانت بين عمر وبين احد من کبار 
الصحابة والتابمین على اساس ان عمر وضع الحق فوق کل قدر ) 
عند هذا التسطاط الذي‌بعطي كل‌ذي قدر قدره ؛ كان عمر قد اعطی 
کل انسان حقه وقدره حيث ينبفي له فقدم عمر من قدم » وأخر 
من اخر لا بهواه وبمزاجه بل قدم من قدم بعمله واخر من آخر 


— ۷ 
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بعمله » ولا عليه من غضب الغاضبين ولوم اللائمین - وعلی هدا 
الوجه نفهم کل علاقة بینه وبين احد من عامة السلمین » فلکل رجل 
حقه » ولکل عمل حقه » ولا ضير على احد ان بتاخر قدره ویتقدم 
عمله ولا بنفع احدا أن بتقدم قدره ویتأخر عمله » فکل عمل وله 
مات ول دو وله #زاكة اك شاه مويله هرز 
ا اذا كان ی اساسا جا و ار 
اااي فا ار عر طاو ليكو فيه وش ها 
a as‏ 
تلتمس الآن اويل محاسبات عمر ومعاملاته اذا وقع منها ما بحتاج 
الى ول ور هی اول ن اسب شمه زی خی فاا 
للقادة والولاة وضعت هذه السالة موضع الصدارة » وهي عادية » 
وكذلك مع خالد » فما صنعه عبر صنمه مع كل ولائه » فالجميع 
نذا عير دواد في ر 

© عزل عمر خالد وهو سيف الاسلام » فقال الناس : منافسة 
الند للند » والشبیه بالشبيه » وقالوا : انها حقد قديم . واول 
ما پذکر لعمر حسن نيته » وطیب سريرته » انه صان للقائد الكبير 
اه ۵ فكعت الى الافصتان نها نس له لت ول اة 
ولکن الناس فتئوا به ... خشي عمر أن بوكلوا به ویفتنوا > 
فاحب ان يعلم الجند والناس عامة ان النصر من عند الله » ان الله هو 
الصانع والا بکونوا بعرض الفتنة ... 

© ان عمر لم بحاسب خالدا بمیژان غير الذي حاسب به جمیع . 


عت ۷۵ 


ولانه ؛ فعمر لم بظهر انه انکر من خالد شيئًا کان قبله من غيره ؛ 
وانه نصب له ميزانا غير الموازين التي بحاسب بها القواد والولاة ؛ 
وكل صاحب عمل مشؤول » کره عمر من خالد الاسراع الى القتال 
وهو الذي كان بنتقي للحروب ١‏ الرجل الکیث » وکان بتحرج أن 
ستبیح دم مشكوك فيه » فأنكر على خالد : سرعة هجماته وشده 
صدماته » هي سْنّة عمر لا شذوذ فیها » انتقد على خالد توزیعاته 
وهباته امالية ولو أن عمر لم بفعل ما عمل لكان ذلك شذوذا » وعمر 
معروف أنه لا بحابي ولا بخشی في الله لومة لائم وخاصة في 
 (‏ یاسته العلیا » » لقد عزل عمر ولاته لخوف اما أن فتتن بهم 
الناس فیفتتنوا هم بالناس » فعمر. بهمه ان يبقى قلب من ولاه 
وقلوب من ولي عليهم » كل هذه القلوب متعلقة بالله » وبالله وحده > 
وفي بوم من الايام دخل خالد على ابي بكر بعد مقتل مالك بن نويرة 
وفي عهامته اسهم » غرسها للمباهاة » فقام عمر حبنئد فنزعها 
یلیس : 

© ودليل آخر لطيب عمر وان ميزانه لم بتغير قوله لخالد : 
( با خالد والله انك علي كريم وانك الي لحسب ولا تعانيئي بعد 
اليوم على شيء ) ٠‏ فعمر ما خطر بباله حقد على خالذ » الا تکفینا 
شهادة داهية العرب « عمرو بن العاص » حين شهد بعمر فقال . 
( لله در عمر أي رجل كان ) ! كلمة قالها رجل بعرف الرجال » 
فعمر رجل لا بسهل نقده » ولا يتأتى لانسان ان بحاسبه كما حاسب 
هو تفه » ولا بقع الخلاف بينه ونين منصف الا على انه اختلاف 
في الامزجة وتركيب العقول » وعمر بشجافته وثاقب بصيرته عرف 


نت اید 
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ان بعضهم قد لا فهم مغزى عزله لخالد » لذلك أوضحها بكتاره 
للامصار » وقال وهو بخطب في الجابية لينهي کل تقول ( اني 
اعنذر اليكم عن عزل خالد بن الولید » » لوضع حد لكل من لم يفهمه 
بعد ولينهي على وساوسه ٠‏ 

© ودليل آخر على حب عمر لخالد قول عمر عندما وضله نبا 
وفاة خالد : ( قد ثلم في الاسلام ثلمة لا ترتق ) » رغم كل هذا 
التو ضيح لم يفهم عمر آناس كثيرون فقال بعضهم ۰ « لم يكن هذا 
رابك فيه » فقال كي تزول الاوهام من النفوس وانه مافعل الذي 
فمل الا لحرصه على اموال الامة وسلامة قلوب العباد : ( ندمت على 
ما كان ملي اليه » . ۱ 


© ولا علم عمر انه لم بترك من حطام الدنيا غير فرسه وغلامه 
وحسامه فقط من فتح الفتوحات وكسر الاباطرة والاكاسرة وغنم 
من الاموال ما غنم » لم بترك من حطام الدنيا شيا بذکر » كله في 
سبيل الله » ولله وحده » قال عمر لا علم بهذا ؛ (( رحم الله ابا سلیمان 
كان على غير ما ظنناه عليه » » ظن بتصر فه بالمال وهباته للناس » فعلم. 
علم اليقين الآن رضي الله عنه وعن خالد ان خالدآ كان بنفق في 
سبيل الله ولم نتخیر لثفسه . 


© ودليل آخر على حب عمر لخالد : كان عمر ينهى عن الندب. 
والعويل » فلما مات خالد واجتمع بنات عمر ببكينه » سكين القائد 
والحاهد » وسئل عمر أن بنهاهن » قال ۰ « دعهن سكين على أبي 
سلیمان ما لم نکن نقم أو لقلقة » على مثله تنكي البواكي ٠‏ 

— ۷۷ مب 


الذي مدحه بعد وفاته : 

(( قصرت في الثناء على ابي سليمان رحمه الله » انه كان ليحب 
ان بذل الشرك واهله وان كان الشامت به لتعرضا لقت الله » رحم 
الله آبا سليمان » ما عند الله خير له مما كان فيه » . 


وآخيرا + ۰ ۰ 
( ومن الحق ان بقال ان قضية خالد قد آرتنا مروءة خالد كما 
أرتنا مروءة عمر » وقد عرضت لنا هذا البطل في صفحتيه » فاذا 
هو بطل الفؤاد في ولابته وبعد عزله » وفي شدته على عدوه وطاعته 
لامره ۰٠۰‏ وما على مثله من ضير أن بحق عليه العزل في ميزان 
عمر بن الخطاب فذاك ميزان تعلو فيه الكفة ولا يزال صاحبها راجحا 
أي رجحان ٠‏ 


وقد استحق المجد بيقين واستحق العزل بظن » واولا مصلحة 


أعلى من مصلحة.الابقاء على رضاه لكان ذلك الظن حقیقاً بالفض عنه 
والتحوز فيه ... 

وكفى بالرجلين فضلا ان يختلفا ومن وراء اختلافهما فضل 
بعترف به كلاهما ويعترف به كل محب وشانىء وکل منصف 
وحاحد » وما نخال ان تقديرنا لخالد وتقديرنا عمر بدعونا أن ننصب 
البزان في هذه القضية من جدید » فقصارى ما نفنم من ذلك ان 
خالدا كان جديرا بالبقاء في منصبه ولم يكن مستحقا لعزله » ولیس 
ذلك بشبيء الى جانب ما رايناه حين نصب الیزان في القضية كما 


7# د 
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اخطأ البطل على تقدیر خطله - فالعدل اعظم منه واحرى أن 
نتفه كانه من اضعف الضعفاء » وذلك ميزان أشرف لعمر ولخالد 
وللاسلام من کل میزان ( ۰ 

رحم الله عمر وخالدا » فالاول بطل من ابطال العدل وتنفيذ 
الاحكام ۰۰ 

وائشاني بطل أبطال الجهاد والفتوحات ٠‏ 

وکل میس لما خلق له . 


۷۹ — 


سس سیر 
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© الفارس اللي كان يقائل عاربا 
الا من شيء يواري عورنه ۰ أنه 
ضرار بن الازدد .٠‏ 


اراد أبو عبيدة أن سر بعد اليرموك جيشا للاقات « وردان . 
الرومي » صاحب حمص » فقال له خالد : « با أمين الامة اني أعرف 
رحلا لا بخاف الموت » خبيرا بلقاء الرجال قد مات ابوه وجده في 
القتال » . | 

أبو عبيدة : « من هذا الرجل با ابا سليمان ؟ ») . 

خالد ۰ « هو ضرار بن الازور » . 

ابو عبيدة : « والله لقد صدقت ووضعت رحلا باذلا معرو فا 
۰ فافصل ) . 

رجم خالد الى خیمته واستدعی ضرارا فجاء اليه فقال خالد : 
« با ابن الازور » اني ارید أن اقدمك على خمسة آلاف قد باعوا 
انفسهم لله عز وجل » واختاروا دار البقاء على الاولی » وتسر الى 
لقاء العدو » موّلاء القوم الذین وردوا علینا » فان رابت لك منهم 
طمعا ب بالنصر ‏ فقاتلهم » وان رابت انك لا تقدر علیهم فابعث 
اليئا برسولك » . 


حت لاع 
الرموك 5 م1۴ 


فقال ضرار : « وافرحتاه » وال با ابن الولید ما دخل قلبي 
فرحة أعظم من هذه » .. ثم جمع خالد لضرار الجند » وسار ضرار 
حتى وصل الى ١‏ بيت لهيا » فوقف هناك حتی لحق به جمیع 
أصحابه » ثم اقترب من عدوه » فوجده جيشا كبيرا » فافترح 
بعضهم ان برجعوا ... فقام رافع بن عميره الطائي وقال : ياقوم 
وما الخيفة من هوّلاء العلوج » اما نصركم الله في مواطن كثيرة 
والنصر مقرون مع الصبر » ولم تزل طائفتنا تلقی الجموع الكثيرة 
والجموع اليسيرة » فاتبعوا سبيل الؤمنين وتضرعوا الى رب العالمين» 
وقولوا كما قال قوم طالوت عند لقائهم جالوت ( ربنا افرغ علينا 
صمرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ) ٠‏ فقرر الجميع 
ااحابهة ولقاء حیش « وردان ».فکان اول من برز للروم قائد 
الكتيبة « ضرار بن الازور » » عاري الحسد الا من ازار بواري 
عورته ؛ تقدم على فرس وبيده قناة وهو بهتف الله اکبر ... 
ویحمس القوم ويوصيهم » وكان رضي الله عنه بقاتل بهذا الشكل 
رضة منه بالشهادة . 

هال الروم منظر هذا الرجل لشكله وجراته » هالهم هذا الفارس 
الذي طالب قائدهم « وردان » للنزال » بتردد قائد الروم لكن 
شرار نقدم نحوه فاذا فارس رومي بتقدم الى ضرار معترضا 
نقتله ضرار بحربته » وتراجع وردان الى الخلف فقالت البطارقة ؛ 
١‏ الى ابن انها السيد ؟ اتفر من ١‏ الشيطان » فما رابنا آدنی من 
منظره ولا اهول من مخبره ) . نظر ضرار الى وردان وهو منعطف 
الى الوراء فعلم انه قد عزم على الهرب » فصاح ضرار : 


کک ا کد 
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الوت حق أبن لي منه الفر. 2 وجنة الفردوس خر الستفر 


وسار بين حند الروم بريد « وردان » لكن الروم احدقوا به 
ورماه « همدان بن وردان » بسهم اصابه فأوهنه فأحس ضرار 
بالالم فحمل على همدان فضربه ضرار برمحه ولا سحبه خرج 
الرمح من غير سنان » فطمع السروم به ». وحملوا عليه واخدوه 
أسيرا . 

نظر الجند الى ضرار بوسر » فصعب عليهم الامر » وقاتلوا بقوة 
ليخلصوه » فما استطاعوا » فقرروا التراجع » فقال رافع بن عميرة : 
با اهل القرآن » الى این تریدون ؟ » اما علمتم اومن ولی ظهره 
لعدوه فقد باء بغضب من الله ؟ وان الجنة لها ابواب لا تفتح الا 
للمجاهدین ... الضير. الصبر ۰.۰ الله الله ... الحنة الجنة » . 


تلع خالد الخبر برسول ارسل من الجیش > فقال رضي الله 
عنه : « کم العدو » ؟ قالوا : « في ائني عشر الف فارس » فقال ٠‏ 
( والله ما ظننت الا أنهم في عدد بسر » » ثم سأل عن مقدمتهم 
من کون ؟ فقيل له : « وردان صاحب حمص ؛ وقد قتل ضرار 
ولده » . فاستشار خالد ابا عسدة » فاشار عليه أن بترك على الباب 
الشرقي بدمشق من ثق به وان سم اليهم » فقال خالد : « والله 
ما انا ممن يبخل بنفسه في سبیل الله » فوضم على الباب الشرقي 
یه مرق لصي نومع ال فاون وار متا ای شخ 
في مکانه ولا بفادره » ثم عطف خالد ناس قل ای ل 


A — 


الاعنة وقدموا الاسنة » فاذا أشرفتم على العدو فاحملوا حملة 
واحدة لیخلص فیها ضرار ان شاء الله تعالی » ان کانوا أبقوا عليه ) 
والله ان کانوا عجلوا عليه لنأخذن بثاره » تقدم خالد وهو بقول : 
اليوم يوم فاز فية من سدق لا أرهب الموت اذا الوت طرق 
لاروين الرمح من ذوي الحدق لاهتكن البيض هتكا والدرق 
عسى أرى غدا مقام من صدق في جنة الخلد وألقى من سبق 
وأثناء الاشتباك مع جند العدو » رأى خالد فارسا بيده رمح 
طويل وهو لا بظهر منه الا الحدق » والفروسية تلوح في شمائله » 
وعليه ثياب سود » وقد حزم وسطه بعمامة خضراء وسحبها على 
صدره ومن ورائة » وقد سبق أمام الناس » فقال خالد : « ليت 
شعري من هذا الفارس ؟ » فتبعه خالد والناس وقاتلوا قتالا شديدا 
وخرج هذا الفارس اللثم من بين الصفوف وسنانه ملطخ بالدماء بعد 
أن عرض نفسه للهلاك مرارا » وظن بعضهم ان هذه الحملات لا كون 
مثلها الا لخالد ». ولكن خالد بينهم » رجع هذا الفارس الثم الى 
الاعداء فأقبل رافع بن عميره وسأل خالد : « من کون الفارس » . 
فقال خالد : « والله انني أشد انکارا منكم له » ولقد اعجبني ما ظهر 
منه ومن شمائله » . قال رافع : « انه منهمك بين الروم » . قال 
خالد : « معاشر المسلمين احملوا باجمعكم وساعدوا المحامي عن 
دين الله » فوصل خالد اليه ودافع عنه والفارس الثم فخضل 
بالدماء » فقال له خالد ۰ « لله درك » اکشف لنا عن لثامك » » فمال 
الفارس عنه » ولم بخاطبه » وانغمس في قتاله ... ثم رجع الى 
جيش المسلمين فتقدم بخاطبه خالد مع كوكبة من جنده » وقال : 


مح ابأو حت 
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« ابها الفارس الكرم من أنت ؟ » © فلم يجب © فقال احدهم ؛ 
« أيها الرجل الكريم » أميرك دخاطبك وانت تعرض عنه » اكشف عن 
اسمك وحسبك لتزداد تعظيما » فلم ينطق الفارس اللثم » فقال 
خالد : « وبحك لقد شغلت قلوب الناس بفعلك » من انت ؟ » » فلما 
الح خالد ... خاطبه الفارس من تحت لثامه بلسان انثى : (( انني 
با أمير » لم اعرض عنك الا حباء منك لانك سيف الله » لانك امسر 
جليل » وأنا من ذوات الخدور » وربات الستور » وانما حملني على 
ما رابت انئي محرقة الكمد زائدة الكمد ) فقال لها : « من أنت ؟ » » 
قالت : « آنا خولة بنت الازور » الأسور بين المشركين أخي » وقد 
حت أنيعكم 4 قال لي الساعي ان ضرارا أسير » فلما رای خالد 
ما ظهر من هذه الراة » حمل وحمل معه الجميع حملة قاصلة 
اضطربت بها جيوش وردان وانسحبت شمالا ورجع المسلمون الى 
مواقعهم » واخذت خولة تسأل عن اخيها ؛ وسأل ترجمان الاسرى 
فلم بجب احد فاست خولة منه فبكت » وجعلت تقول ؛ ( يا این 
امي ليت شعري » في آي ببداء طرحوك » آم بالحسام قناوك ؟ » 
با اخي اختك لك فداء » ليت شعري أترى اني أراك بعدها ؟ لقد 
تركت يا ابن امي في قلب اخنك حجرة لا يخمد لهيبها ولا يطفا » 
با ابن امي الحقت باببك المقتول بين بدي النبي ( ص ) ؟ فعليك مني 
السلام .. عليك مني السلام ۰.۰ عليك مني السلام ٠٠١‏ ) ۰ 


اشار الفرسان بالامان » فقال خالد : « من انتم ؟ » فقال رجل 


حت ده 


بالعربيئة نحن حند هذا الرحل « وردان » ومقامنا حمص »© وقد 
تحقق عندنا ما طیقکم ولا بستطیع حریکم » فاعطونا الامان» واجعلونا 
من جملة من صالحتم من ساثر الدن ونؤدي لکم الحزنة التي أردتم 
في كل سنة » وکل من في حمص برفی بقولنا » » فقال خالد : 
« اذا وصلنا الى بلادکم لن یکون الا الصلح ان شاء الله » اما هنا 
فلا نصالحکم وکونوا معنا الى ان بقضي الله ما هو قاض » ثم قال 
اهم خالد : « هل عندكم من صاحبنا الذي قتل ابن صاحبكم ؟» 
قالوا : « لعله عاري الجسد الذي فجع صاحبنا في ولده ؟ » قال 
خالد : « عنه سألتكم » قالوا : « بعثه وردان اسيرا على بغل ووكل 
به مائة فارس » وانفذه الى حمص » » فرح خالد بقولهم ثم دعا 
برافع بن عميرة الطائي وقال له : « با رافع ما أعلم احدا أخبر منك 
بالسالك وانت الذي قطعت ننا المفازة من ارض السماوة وأعطشت 
الابل وأوردتها الماء > واورتنا « اركة » وما وطنها جيش قبلنا 
لفازتها » وانت من خيرة اهل الارض في الحيل والتدبير » فخذ 
معك ما أحببت واتبع أثر القوم فلعلك ان تلحق بهم وتخلص صاحبنا 
من أبديهم » فلن فعلت ذلك لتكونن الفرحة الكبرى »)) فقال رافع : 
« حبا وكرامة » » وفي الحال انتخب مائة فارس شدادا من المسلمين 
وعزم على السیر » فأتت البشری الى خولة بمسیر رافع ومن معه 
في طلب أخيها ضرار فتهلل وجهها فرحا واسرعت الى لبس سلاحها 
ورکبت حوادها وانت الى خالد ثم قالت : « ابها الامیر سألتك 
لاه الاير سف سيد اک الا ما ا مع من مرت 
فلعلي أن اكون مشاهدة لهم » » فقال خالد لرافع : « السمع 
س 1م سے 
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والطاعة » وارتحل رافع ومن معه وخولة تسیر في اثر القوم الى ان 
اقتربوا من « سليمة » فنظر رافع ومن معه الى القوم ببحثون »> 
فلم بجدوا اثرا لهم » فقال لاصحابه : « انشروا فان القوم لم بصلوا 
الی ههنا » تكن بهم في « وادي الحياة » ویینما هو في کمينهم 
اذ بقبار لاحت » فقال رافع : « اشظوا خواطرکم وانتبهوا » فبقي 
القوم في بقظة في انتظار عدوهم » واذا بهم قد اتوا وهم محدقون 
بضرار » بسير على قدمیه والحدید بيديه اما هم فعلی حیاد من 
حوله » ففاجأهم السلمون على حين غرة » ودار قتال قصير »© ولکنه 
شدید. ؛ فخلص رافع ومن معه ضرارا » فقتلوا من قتلوا وهرب 
من الروم من هرب ناجيا بروحه » وعاد رافع الى خالد ومعه ضرار 
فهناه بالسلامة » وائنی خالد على رافع بكلمات فيها تشجيع القائد 
العام الى قواد الفرق © تقديرا لانجازهم المهمات » واقرارا بجهودهم 
الثمرة واعجابا بتضحيتهم وصدقهم في طلب الشهادة » ماد خالد 
ورافع الی دمشق وفرح السلمون بنصر اله 


سوال فا خط يبال : 
هل قاتلت خولة في سبيل الله ؟ ام قاتلت في سبيل تخليص 

اخیها من الاسر ؟ .... 
الحق انها قاتلت في سبیل الله » لیبقی هذا الغوار بضرب في 
نحور اعداء الله ».لو قاتلت لاحله ولاحل تخليصه لرجعت به الى 
دارها في المدينة وقد تحقق لها تخليصه » وكانت خولة قد طلست 
منه الخروج الى الجهاد قبل الرموك » وقاتلت في اليرموك مع 
سب N‏ — 


اخیها في الصفوف الاولی » وفي ساحات العركة الحاسمة كانت 
ساعه تداوي وساعة تحمس وساعة ترد الفرسان والخیل » فمن 
طلب الخروج الى حبث بدري : انها الحرب » فتل ودماء فمن خرج 
لهذا ؛ خرج في سبیل الله وتخلیص آخاه لله ابضا » لیبقی في مقدمة 
الجند ویکسب الشهادة كما کسبها ابوه من قبله » لیکسب الشهادة 
وهو في الصف الاول مقبل على اعدائه غير مدبر » عندها تفرح 
خولة لهذا الفوز وتهناً به »> رجعت خولة الى اسوار دمشق هي 
وأخوها وهناك اشترکا في القتال وفي الحصار حتی کتب الله لها 
ولاخیها الشهادة عند السور الشرقي » وما زال ضریحها على بعد 
عشرات الامتار من‌السور وبجوارهماشر حبیل‌ین‌حسنة» وضریح ضرار 
مهلهل مهدم مجمع للقمامة الیست الامة تدري ان في داخل هذا 
الضریح أسدا هصورا وسيفا من سيوف الله » حبذا لو حسن هذا 
الضربح » تقديرا من أمتنا ابطالها ... 

فامة لا تقدر عظماءها » أمة لا تعرف العظمة . 

وأمة لا تقدر ابطالها » امة ان تسطر البطولات في ميادين حياتها. 

(( والحمد لله رب الصالن )) 


حت لا حت 
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في القرآن الكريم ممجزات كثيرة تثبت انه وحي بوحی ؛ من 
عذه المجزات ما هو علمي او كوني او تاريخي .. منها ما تحقق 
وجاء العلم مطابقا له وکان الفضل في السبق الى کتاب الله عز وجل ؛ 
ومنها ما اثبته القرآن عقيدة في نفس السلم » لکن قد بحتاج الى 
سنوات - تقصر او تطول ‏ حتی حين تحقيقها علمیا كما جاءت 
في کتاب الله من قبل . 

من اعجاز القرآن الذي بناسب کتابنا هذا . قوله تعالى في 
سورة الروم : 

« آلم ٠‏ غلبت الروم ٠‏ في آدنی الارض وهم من بعد غلبهم 
ستیفلبون . في بضع سنين ۰ لله الامر من قبل ومن بعد ويومئد 
يفرح المؤمنون » بنصر الله ينصر من بشاء وهو العزير الرحيم ٠‏ 
وعد ألله لا يخلف الله وعده ولكن اكثر الئاس لا بعلمون ٠‏ يعلمون 
ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون » ۰ 

فندات السورة بحروف الالف واللام والميم للاستدعاء والتئییه» 
ثم تبع ذلك الكسار الروم في البلاد المتاخمة للحجاز « ادنى 
الارض » وهي بلاد الشام » وبشرى بنصر بحرزه الروم خلال بضع 
سنين وهذا وعد الهي محقق لها من الله لا بخلف وعده » ولو ان 

ی 


i 


اکثر الناس لز بعرفون الحقالق وان كل ما يعرقوكه هو بعض آمور 
الظاهر من شؤون الحياة الدنيا » في حين انهم غافلون عن الاخرة » 


والآبة نزلت في ظروف كانت فيها الحرب بين الروم والفرس 


مسرحها بلاد الشام وجزيرة الفرات » انتصر الفرس فيها » ففرح 
مشركو مكة بذلك وشمتوا بالمسلمين الذين كانوا في مشاعرهم مع 
الروم لانهم أهل کتاب » فشق ذلك على الؤمنين واحزنهم فجاءت 
الآبة بشرى تكيد المشركين في مكة ۱ وهم من بعد غلبهم سيغلبون 
في بضع سنين » ثم جاء خبر ما سيحدت بعد انتصار الروم الا 
وهو انتصار الؤمنين المسلمين » ۷ وبومئذ بفرح الؤمئون بنصر الله » 
بنصر من بشاء وهو العزيز الرحيم » وعد الله » لا بخلف الله وعده 
ولكن اكثر الئاس لا بعلمون » . 

وهذا ما حدث حسب اخبار القرآن الكريم » وهذا من اعجازه ) 
وهذا مع غيره من الممجزات اثبات ان هذا الكتاب من غند الله عر 
وجل وليس من تأليف البشر . 


ومما جرى عند الكسار الروم ان ابا بكر الصديق رضي الله 
و ا وي عه وان روط I‏ ب عا وجا 
الامد خمس سنين او ست سئين واعلم النبي ( ص ) بذلك فقال 


له : مد الاجل لان « بضع » يمتد من ثلاث سنين الى تسع » ففعل ٠‏ 


وانتصر الروم وكسب ابو بكر الرهان وأسلم كثير من الشركين على 
أصح الروابات ۰ 


٩ —‏ مس 
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نهذا الفرآن الکر سم منذ نزوله الى بومنا هذا وهو في حدة 
فكل جيل بری المعجزات في آبانه . وكفي لختام هذه الخاتمة 
آن نذکر قوله تعالی : 
« كناب أحكمت آبانه ) 


« صدق الله المظيم )) 


حت او 
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تصلدر ٠‏ . 
دولة الرومان . 
تبوك ٠‏ بو 
مظاهرة قوه . 
رابات تخفق . 
الطریق الى الشام 
اليريموك 0 . 
نظام الكراديس 
سورة الحهاد . 


بطولات ... . أثناء المعركة : 


ف 


٠ 


e 


EE 
دقل اا‎ 


- ابو عبيدة حارس ليلي . . 


e 


۰ ٠ 
۰ ۰ ۰ 
۰ ۵ ۰ 
۰ ۰ ۰ 
۰ ٠ ۰ 
۵ ۰ ۵ 
۵ ۰ ۰ 
۰ ۰ ۰ 
۰ e ۰ 
٠ e e 
٠ ۰ e 
٠ ۰ ۰ 
ف‎ e ۰ 
۰ e ۰ 


۹۳ س 


# us ua AI 
4a که ها ا بر‎ 
U Cos sa u «ak ya 
۸۱ ۰ مه م هم هم هم هم‎  . بطولات بعد العرک‎ 
: الوط ع 4 ع ا وخا ع عا ع‎ 


E حو‎ 
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۱ - القادسية ( طبمة ثانية ) ٠‏ 
۲ - الرموك (٠‏ طبعة. ثانية ) 
۳ ب نهاوند « فتح الفتوح » ( الطبعة الثانية 
٤‏ - حصن بابلیون وذات الصواري ٠‏ 
6 فتح الاندلس « معركة وادي لكة » ٠‏ 
٩‏ - الانسان بين العلم والدين ( طبعة ثانية ) 
۷ - الاسلام في قفص الاتهام ( طبعة ثانية ) ٠‏ 
۸ - غريزة ٠١‏ آم تقدير إلهي ؟* 
٩‏ - من ضيع القرآن ؟ 

۰ - الاسلام وحرکات التعرر العربية ٠‏ 


١ه‏ آراء بهدمها الاسلام ٠‏ 
۲ هارون الرشيد « الغليفة المتهم ! » ٠‏ 


كد ار 


و 
لے ام 
کب مبرالزعرارأواطيع 

ا القرامطة في الميزان ٠‏ 

عل جرجي زيدان في الميزان ٠‏ 

عد بلاط الشهداء « بوائنیه » ٠‏ 

تطلب من دار الرشید 
دمشق ‏ حلبو ني تجاه ثانوية أسعد عبد الله 


عن ۰ب ۲۶۱۳ 
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من منشورات دار الرشید 


د النعلة تسبح الله ( طبعة ثالثة ) 

ار سلسلة ( قصص من التاریخ ) للاستاذ محمد حسن الحمصي 
١‏ - الدین العق ( طبعة ثالثة ) ۱ 

- قاين الله ؟ ( طبعة ثانية ) 

- الایمان والزنزانة التجولة ( طبعة ثانية.) 

- ام لا کالژمهات ( طبعة ثانية ) 

۵ - صراع بين الفضيلة والرذيلة ( طبعة ثانية ) 

) مهد البطولات ( طبعة ثائية‎ - ٩ 


هنا 


لد سلسلة شعب الایمان : للاستاذ محمد حسن الحمصي 
۱ - الایمان بالله تعالى 
۲ - الایمان بالرسل ( يصدر قريبا ) 

لا مجموعة حكايات حارثة للاستاذ عبد الودود یوسف * 

و حكايات عن القرآن الكريم للاستاذ عبد الودود يوسف ٠‏ 

اد المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي :البدكتور فتحي الدريني 
وهو كتاب يجمع بين الدراسة القانونية والدراسة الشرعية 


